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  الشكر والعرفان

  

   

أتقدم بخالص الشكر وكامل الاحترام للأستاذة بدري ربیعة لقبولها 

طیلة فترة  توجیهها ومجهوداتها القیمةالإشراف على هذه المذكرة بتعبها وحسن 

  هذا البحث 

إلى كل الأساتذة الذین دّرسوني  شكري  ولا یفوتني أن أوجه كذلك

  لى كل من ساعدني من قریب وبعید.إ في تكویني الدراسي و  اوأسهمو 

 



 
 

  شكر وعرفان

   

الشكر الأول والأخیر الله عز وجل الذي أعانني وأعد لي الأسباب لإتمام 

  مذكرتي فله الحمد والشكر.

  

كما أتقدم بخالص الشكر وكامل الاحترام للأستاذة بدري ربیعة لقبولها الإشراف 

  على هذه المذكرة بتعبها وحسن توجیهها ومجهوداتها القیمة.

  

ولا یفوتني أن أوجه كذلك إلى كل الأساتذة الذین دّرسوني وأسهمو في تكویني 

  لى كل من ساعدني من قریب وبعید.إ الدراسي و 
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 مقدمة

 
 أ

ناس انحدرت منه عدید من الأجالثقافة العربیة فعة في یاحتل السرد مكانة رف

المسرح، والروایات  و القصص، و الملاحم،  و،والأساطیر، القدیمة، والحدیثة كالمقامات

من دائرة الحظور عند المتلقي، بعید  لى حدّ إالشعر وتزیحه  موهذه الأخیرة ظلت تزاح

شهدت رواجا واسعا في الساحة الأدبیة  لذلكوأصبح یقال عن الروایة الیوم دیوان العرب 

رصد لنا تلكونها تستلهم ماضي الأمم والمجتمعات وتستدعیه للتعبیر عن الحاضر، و 

هنة، وبناء على ذلك تم اقتصادیة الر جتماعیة، والسیاسیة، والاالواقع بمختلف قضایاه الا

، كان بمثابة مرآة عاكسة لقضایا المجتمع العربي اختیارنا لنص من نصوص جزائریة

عامة والجزائر بوجه خاص وهو روایة "قدّیس الأهالي" لنور الدین قدور رافع، محاولین 

روایة" قدیس  ،ومنه جاء الموضوع موسوما بالبنیة السردیة فيدراسة بنیاته السردیة

  لي".الأها

طلاع، ومعرفة الإفي هو رغبتنا  لى اختیار هذا الموضوعإ ادفعتن ومن الدوافع التي

الروائي الجزائري الجدید المعنون بـ "قدّیس الأهالي" الذي لم یكن معروفا من النص هذا 

محاولة الكشف ومعرفة العناصر التي  وفیه من تشویق، وفائدة للسامعین، قبل ذلك لما 

ن نجیب عن بعض الأسئلة التي أومن خلال ذلك أردنا قامت بتشكیل البناء السردي 

هذه كیف تفاعلت في تشكیل بنیة الروایة؟  تشغلتنا: ما هي المكونات التي ساهم

؟ وهل كانت وحدها كافیة فیما بینها )الشخصیاتو المكان، و ، الزمان(العناصر الثلاث 

  الروائي؟.لإنجاز وبناء العمل 

مدخل تناولنا فیه مفهومي  ایلیه وللإجابة عن ذلك ارتأینا تقسیم البحث إلى مقدمة

ففي الفصل الأول قمنا بالمزج بین عنصري الزمان البنیة والسرد لغة واصطلاحا، وفصلین 

والمفارقات الزمنیة وما ینبثق تحتها لى مفهوم الزمن إتطرقنا والمكان، وفي دراسة الزمن 

من تقنیتي الاسترجاع والاستباق، وایقاع السرد أي یشمل على حركتي تعطیل السرد 

نواعه المكان المفتوح ألى عنصر المكان تمكنا فیه دراسة مفهومه، و إوتسریعه، بالإضافة 

فقمنا بتعریفها فقد خصصناه لبنیة الشخصیات،  في الروایة، أما الفصل الثاني والمغلق
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 ب

من حیث الوصف الخارجي والداخلي بالإضافة لى تصنیفاتها ثم دراسة أبعادها إوتطرقنا 

جتماعي وفي الأخیر أنهینا بحثنا بخاتمة شملت على أهم النتائج التي الإإلى البعد 

  عملنا هذا.توصلنا إلیها من خلال 

تعانة بالمنهج أما فیما یخص المنهج، فإن طبیعة الدراسة فرضت علینا الإس

  البنیوي فهو الأساس لهذه الدراسة.

وقد اعتمدنا في بحثنا على جملة من المصادر والمراجع أهمها: بنیة الشكل 

خطاب الحكایة لجیران شریف حبیلة، لالروائي لـحسن البحراوي، وبنیة الخطاب الروائي ـ

  .جنیت، تحلیل النص السردي لمحمد بوعزة

واعترضت طریقنا هي تشعب وكثرة المصطلحات  ومن الصعوبات التي واجهتنا

والترجمات الخاصة بهذا الموضوع، ولكن لا یعد من صادفنا صعوبة بل كان بالنسبة لنا 

  حافزا لبحثنا.

جزیل الشكر والامتنان إلى أستاذتي الفاضلة بولا یسعیني في الختام إلا أن أتقدم 

فلها مني فائق التقدیر  لي ربیعة بدري على كل النصائح والتوجیهات التي قدمتها

  والاحترام.

  



 

 مدخل: حول ضبط المفاهيم للمصطحات
 ةـــــأولا: البني

 لغة-أ

 اصطلاحا-ب

 ردــــــثانيا: الس

 لغة-أ

 اصطلاحا-ب
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لى هیكل وبناء متین إن یستند أخاص لابد  بوحه والعمل السرديأ الخطاب الأدبي إنّ 

لى بعض المصطلحات بالدراسة إانطلاقا من ذلك تعرض النقاد  علیه،ویقوم  یحكمه،

  .دوالسر والتحلیل ومن بینها مصطلحي البنیة 

 البنیة:-1

نیین الشكلاعند  تهاالمصطلحات الشائعة ظهر في بدای من مصطلح البنیة  عدی

متعددة سنقدم  همفاهیممما جعل  ،المحدثینوالدارسین  اهتمام النقادالروس، وكانت محل 

  منها: بعضا

 لغة:  -أ

�نَ «ورد لفظ بنیة في القرآن الكریم لقوله تعالى:  ِ ب� ا�� َ يحُِ ن� ا��
�
ُم  ا یقُاَتِلوُنَ فيِ سَِ��ِ�ِ صَف�ا َ��نه�

رْصُوصٌ    )1(.»بُ�ْ�اَنٌ م�

ا بنیً  انّ اء البِ البنّ بنى نقیض الهدم بنى  «قوله:وجاء في لسان العرب لابن منظور   

فالبنیة عند ابن منظور تعني  )2(. »اهوبنایة وابتناه وبنّ  نیانا وبنیةً وبُ  مقصور،وبني  ناءا،وبِ 

  والكیفیة التي یقام علیها البناء.التكوین 

 :اصطلاحا-ب    

ق كلمة بنیة في اللغات الأوروبیة من تتش « )بنیة(أما في الاصطلاح فنجد لفظ 

  )3(. »مبني ماو الطریقة التي قام أالذي یعني البناء  steure)(اللاتینيالأصل 

كان مفهومها عند الدراسین الأوروبیین لا و  لاتیني،اللغات الأوروبیة البنیة في  أصل نّ أأي 

ومن أهم الدراسین الذین  والكیفیة،یختلف كثیرا عند المحدثین العرب والتي تعني البناء 

یكاد یجمع  «لذلك  (De Saussure)دو سوسیرساني لاجتهدوا في دراسة البنیة العالم ال

ة) یكان لا یستخدم لفظه (بنویة وإن یدب الروحي للبندو سوسیر هو الأ نّ أعلى  نو الباحث

                                                           

 .04) سورة الصف، الآیة 1(

 .258، ص1997، 1، ط1مج ،، بیروت، لبنانرلسان العرب، دار صاد منظور،ابن  )2(

 .120، ص1968، 1دار الشروق، القاهرة، مصر، ط ،ل، النظریات البنائیة في النقد الادبيضصلاح ف )3(
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سوسیر الأهمیة الكبرى في ثنائیات دو  ناغیر ذلك، وربما لكو  )النظام(ق)لنسما یستخدم (اوإنّ 

 )1(. »انبثاق البنیویة

فالبنیویة عنده تقوم على  ،سوسیر في تأسیسه للمنهج البنیوي لى دو إیعود الفضل 

 ةو نظام بدل لفظأكما استخدم لفظة نسق  والكلام، الدال والمدلول وغیرها ثنائیات اللغة 

  بنیة.

ن كل تغییر الداخلیة المترابطة والمتماسكة وأنجد البنیة تتمثل في شبكة من العلاقات 

  )2(العناصر سوف یؤثر في المجموعة بأكملها.  حدأعلى  أیطر 

جزء منها یؤدي ي تغییر في أالبنیة تحكمها مجموعة من العناصر الداخلیة المنسجمة و  نّ إ

  اختلال المعنى. إلى

داب یدور حول مفهوم البناء في الآ «نّ أمفهوم آخر لمصطلح البنیة على ونستشف 

 ىخر أها ثم وصفه في بنیة الأشخاص من دوامة الحیاة وقانونحداث و الأشیاء والأ إخراج

  )3(. »وقانون آخر هو قانون الفن

عالم الواقع      حداث منوالأ ،البنیة تعني بإخراج الأشیاء والأشخاص فالمقصود هنا أنّ 

  ما یتحكم فیه قانون الفن.وإنّ ،فیه قوانین الواقع لى عالم الفن لا تتحكم إ

فقط، بل  بالأدبختص لا ت ،مختلف العلوم شملتالبنیة واسعة ومتعددة الإستعمال  إنّ 

ثم انتقلت  الریاضیات،من  انبثقتوفي بدایاتها  وم الدقیقة وعلم الجبر والهندسة ،شملت العل

 نیینالشكلاو  سوسیر،دو فردیناردالفن " الأدب" الذي استعاره علماء اللغة منهم لى عالم إ

 ) 4(الروس وغیرهم. 

                                                           

 .24، ص2010، 1رند للطباعة والنشر، دمشق، سوریا، ط البنیویة،حسن،  عباسمؤید )1(

، 2015، 1القاهرة، مصر، ط ،للطباعة والنشر علوش، البنیویة في علوم اللغة، رؤیةینظر، مصطفى الشادلي، سعید  )2(

 .20ص

 .19، ص2005 ،3القاهرة، مصر، ط،عبد الرحمان الكردي، البنیة السردیة للقصة القصیرة، مكتبة الآداب  )3(

كلیة  عیسى،إشراف: عبد الحلیم بن  الدكتوراه،یة في روایات محمد مفلاح، رسالة ر حمد، بنیة اللغة الحوازاوي أ ،ینظر) 4(

 .02ص ،2015- 2014، قسم اللغة العربیة، جامعة وهران،الآداب واللغات والفنون
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ة من كانت بدایاتها مستمد والمعارف،فالبنیة مصطلح منتشر في مختلف العلوم 

  دب.لى الأإالریاضیات ثم انتقلت 

  تعني الهیئة والبناء. منهجا فهي مستمدة من لفظة بنیة والتي بوصفهاالبنیویة  نّ وبما أ

 dissectionمنها التشریح ن: الجزء الأول دت عنده البنیة في جزئیفرولان بارت تجسّ 

مجموعة من البناءات تم اكتشافها في  یعدّ ، فالتشریح articulationوالجزء الثاني الربط

  )1(ما الربط یتمثل في توجیه وجمع تلك البناءات على نموذج النص. النص، أ

تبدو البنیة بتقدیر  «لى أنه:في كتابة البنیویة إ (GéanBiagi)كما یشیر جان بیاجیه

تعتني و وانین كمجموعة تقابل خصائص تبقى أمجموعة التحویلات تحتوي على ق ،أولي

  )2(. »ن تستعین بعناصر خارجیةأ وأن تتعدى حدودها أدون  بنفسها،بلعبة التحویلات 

  وهي كالآتي: )3(تتكون من ثلاثة عناصر مكونة لها  والبنیة عند بیاجیه

  من عناصر داخلیة تحكمها قوانین الكل. تتألفن (البنیة) أوهذا العنصر یفترض ة:الكلیّ -

على عناصرها تتضمن قوانین  تطرألمجموعة التغیرات التي  فالبنیة تخضع التحویلات:-

  تضبطها أما

  داخلیا. بنفسها درة على أن تضبط نفسهااالبنیة ق یذكر بیاجیه أنّ  التنظیم(التحكم) الذاتي:-

النص عن المحیط البنیة تضبط عناصرها بشكل ذاتي وتكتفي بنفسها بمعزل  نّ أ یرى بیاجیه

  الخارجي عنها.

جناس العلاقات القائمة یبین مختلف الأ البنیة تعد مسؤولة في تأسیس وترابط إنّ 

ن بصدد دراسته لنقف على لآوالقصة، والسرد وهذا الأخیر الذي نحن ا كالروایة ، الأدبیة،

  ضبط مصطلح السرد لغة واصطلاحا.

                                                           

الهیئة المصریة العامة للكتاب،  والتراجم،دب دراسات في الآ ،الطي دوجلاس، بناء النص التراثي فدوى م ،ینظر) 1(

 .12ص ،1985 ،ط)-(د ،مصر

 .08، ص1985 ،4یدات، بیروت، باریس، طو وبري، منشورات قأالبنیویة، تر: عارف مینة، بشیر  ) جان بیاجیه،2(

-32، ص2015، 1النشأة والتقبل، دار المنهجیة، عمان، الأردن، ط، البنیویة وما بعدها يسدسامر فاضل الأ ،) ینظر3(

33. 
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 السرد:-2

نظرا  خصوصا،ة الأدبیة وفي الساح عموما،مهما في الحیاة الإنسانیة السرد نمطا  یمثل

هو فالمعاصرة، اهتمام كبیرا في الدراسات النقدیة العربیة  یستأثرصبح موضوعا ألذلك 

  سنقدم بعضا منها لیتضح لنا المصطلح.مصطلح واسع الانتشار له مفاهیم كثیرة و 

 لغة:  -أ

تقدیمه شيء إلى شيء السرد في اللغة  الزجاح:قال  «اللغة قوله:جاء في معجم تهذیب 

  .هنا یعني تتابع تسلسل الحدیثفالسرد  )1(»بعض متتابعا ثرأ إلىیتسق بعض حتى 

وقد قیل سردها نسجها وهو تداخل الحلق بعضها في بعض  «الصحاح:ورد في  كما

د السیاق جیّ  كان،لسرد والثقب والمسرودة الدرع المثقوبة، والسرد اسم جامع الدروع إذا ویقال ا

  السرد یدل على نسج الكلام في شكل حكي. أنّ  أي )2(.»له

  اصطلاحا:- ب   

أو  مصطلح عام الذي یشتمل على قص حدث«هووالسرد في دلالته الاصطلاحیة 

  )3(. »و من ابتكار الخیالأخبار سواء كان ذلك من صمیم الحقیقة أأحداث أو خبر أو 

م أ ةیحداث حقیقخبار بواسطة راو سواء كانت الأحداث والأن في طریقة نقل الأمیكفالسرد 

  تلقي.الملى إ لإیصالهاخیالیة 

ص المباشر الذي قهو ال فني،دبي أمصطلح  «بأنه:لسرد لمفهوم آخر وجاء في 

ى تصویر الظروف التفصیلیة للأحداث هدف الیالفني، و الشخصیة في النتاج أیؤدیه الكاتب 

  )4(. »والأزمات

                                                           

 .356ص، ت)-، (دط)-، (د12المصریة لتألیف والترجمة، مصر، مج ارتهذیب اللغة، الد الأزهري، )1(

، 2009ط)، - القاهرة، مصر، (د تح: محمد ثامر، دار الحدیث،وصحاح العربیة،  ةالصحاج تاج اللغ ،الجوهري )2(

 .532ص

 .19، ص2011، 1ط دنر الا عمان،یداء، غلة حسن العزي، تقنیات السرد وآلیات تشكیله الفني، دار فن )3(

، دمشق، بمنشورات الهیئة العامة السوریة للكتا،متاع والمؤانسةالبنیة السردیة في كتاب الإ ابراهیم، نمیساء سلیما )4(

 .15، ص2011ط)، - سوریا، (د
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خبار حداث وتصویر الظروف والأو كیفیة السارد في عرض الأأطریقة  فالسرد یعدّ 

  الى المتلقي بشكل فني. لإیصالها بتكارهإالمعیش أو من  هواقعسواء من 

یتشكل السرد من .)1(»لى صوره لغویةإنقل الحادثة من صورتها الواقعیة  «یعني: و       

لى ذهن إوصفها وسردها بطریقة لغویة متسلسلة خلال نقل السارد أخبار من الواقع ثم یقوم ب

  السامع.

 نفسها،نه مثل الحیاة إ«السرد بقوله: (Roland Barthes)رولان بارت كما یعرف 

  )2(. »عالم متطور من التاریخ والثقافة

سایر روح العصر داة للتعبیر عن الحیاة فهو یأالسرد یمثل  لى أنّ إیشیر رولان بارت 

  ر التاریخ والثقافة.ر بتطوّ یتماشى ویتطوّ 

  )3(قسمین: لى إ (Simon chatman)سیمون شاتمان د السرد عند ویتجسّ 

  خبار.حداث والأ: التي تمثلت في مجموعة من الأ(Centent)القصة-أ

حداث المتواجدة خبار والأیتمثل في طریقة الراوي في عرض تلك الا: (from)الخطاب-ب

  في القصة.

قصوصة، شاملة له كالقصة، الأالسرد انبثق في بدایاته من أشكال قصصیة  ونجد أنّ 

الأدبیة النثریة  الأجناسمن والسیرة ...فهو مصطلح واسع یشمل على العدید  والروایة،

بطال، أفاد السرد ولیاء الأوحكایات الجن، والسیر الأ ،المختلفة خبار والأ النوادر، كالطرائف،

  )4(خباریه وتعدد رواته ولغاته. إ بأقاصیصه و العربي غني 

أم سواء كان مشافهة داة للتعبیر الإنساني منذ وجوده على سطح الأرض أل السرد یمثّ 

فهو فعل غیر متناهي وواسع المجال وهذا ،جناس الأدبیة واندرجت تحته الكثیر من الأ ،كتابة

                                                           

 .38، ص2015، 2تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، دار فارس، عمان، الأردن، ط یوسف،آمنة  )1(

 .13السردیة للقصة القصیرة، صالبنیة عبد الرحمان الكردي،  )2(

، 1العراق، ط،العربي الحدیث، دار صادق  الأدبيحمد رحیم كریم الخفاجي، المصطلح السردي في النقد أینظر،  )3(

 .49، ص2012

العربي الحدیث، مجلة جامعة تشرین  الأدبيتعریبا وترجمة في النقد ، المصطلح السردي هیفعبد االله أبو ال ،ینظر )4(

 .33-32، ص2006)، 1ب)، العدد(-للدراسات والبحوث العلمیة، سلسلة الآداب والعلوم الإنسانیة(د
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السرد فعل لا حدود له یتسع لیشمل مختلف الخطابات  نّ أ«بقوله:لیه سعید یقطین إما أشار 

  )1(. »أدبیةغیر  أمسواء كانت أدبیة 

لا من خلال إتشكل تالحدیث لم تنشأ من فراغ ولا  أطرافعملیة القص وتبادل  إنّ 

  ).له والمرويوالمروي  (الراويتظافر العناصر الثلاثة المكونة لها هي 

هو الضرورة قصة ،كون الحكي  إنّ  «إذ یقول: يحمیدانلد یحم إلیهوهذا ما أشار 

وشخص یحكى له أي وجود تواصل بین طرف  يحكتیفترض وجود شخصیات  محكیة

وطرف ثان یدعى مرویا له أو قارئا  (Narrateur)و ساردا أالأول، یدعي راویا 

(Narratair) ّأو مرویا الروایة أو القصة باعتبارها محكیا  (...) فإننا نستخلص مما سبق أن

  )2(تمر عبر القناة التالیة:

  

  

 

السردیة منبثقة من السرد فهي علم یهتم بالسرد ومكوناته الداخلیة ویجعلها  نّ أوبما 

یل على مجموعة ححا تلالسردیة بوصفها مصط «إبراهیم:عبد االله  له، یقولموضوعا 

وعلى ، التي تكون علیها مقولاته والتجلیات  ، الصفات المتعلقة بالسرد والأحوال الخاصة به

ر عن طبیعة الاتجاه الجدید في البحث الذي یجعل مكونات ذلك فهو الأكثر دقة في التعبی

  )3(. »الخطاب السوي وعناصره وموضوعاته

، من مجموعة من العناصر التي تساهم في تشكیل البناء السردي حكيیتكون ال

  وتطویره وتتمثل هذه المكونات في اللغة، والحدث، والزمان، والمكان، والشخصیات...

                                                           

 .19، ص1997، 1لبنان، ط ،بیروت ،سعید یقطین، الكلام والخبر (مقدمة للسرد العربي)، المركز الثقافي العربي )1(

          ،1المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط ،)الأدبيور النقد ظمن من(السرديحمیداني، بنیة النص لحمید  )2(

 ..               45، ص1991

 .18، ص2008،1) عبد االله إبراهیم، موسوعة السرد العربي، دار الفارس، عمان، الأردن، ط3(

المروي لھالقصةالراوي
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هالي" لنور الدین قدور یس الأبالبنیة السردیة في روایة " قدّ سوم و في بحثنا هذا الم

سنحاول فیه دراسة بعض المكونات الأساسیة التي یتشكل منها الخطاب السردي  ،رافع

  أهمها: الزمان، و المكان، والشخصیات.

  



 الأول: بنية الزمن والمكانالفصـل 
 نــزمـــأولا: ال

 تعريفه-1
 اصطلاحا-ب لغة    -أ

 المفارقات الزمنية-2
 ترجاعسالا-2-1
 الداخلي الاسترجاع-ب      الخارجي الاسترجاع-أ

 الاستباق -2-2
 الداخلي الاستباق-ب       الخارجي الاستباق-أ

 إيقاع السرد-3
 تعطيل السرد -3-1
 الوقفة -ب      المشهد-أ

 تسريع السرد -3-3
 الحذف-ب صة) المجمل(     لاالخ -أ

 انـكــثانيا: الم
 عريفهت-1
 اصطلاحا -ب    لغة  -أ

 أنواع المكان-2
 مغلقالمكان ال-2-1
 مفتوحالمكان ال -2-2
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الأدبیة  بالأجناسعبارة عن محكي مطول مقارنة  طویل جنسالعمل الروائي  إنّ 

وبنائه  تشكیلةدبي یتشكل من العدید من العناصر التي تساهم في أفن الأخرى، فهو 

  من خلال تظافر هذه العناصر.شكل النص إلا تفلا ی والزمن،أهمها المكان 

  :الزمن- أولا

فهو عنصر مهم من  الروایة،یعد الركیزة الأساسیة التي تبنى علیها أحداث     

فقضیة  ولصیق بالحیاة یتسم بالحركة والدیمومة غیر ثابت ،ئيعناصر الخطاب الروا

مفهومه العصور في ضبط دباء على مرّ الفلاسفة والأأذهان الباحثین و  تشغلالزمن 

  .وحركته

  تعریفه -1

 لغة:  -أ

: اسم قلیل الوقت وكثیرة، في الحكم: انُ مَ والزّ  منُ الزّ : زمن«: ابن منظور أنّ یقول 

أي تمدد وتقلص  والكثرة،الزمن عند ابن منظور بالقلة  ارتبط)1(»العصر... مانُ والزّ  منُ الزّ 

  الوقت.

 اِصطلاحا:  - ب

ومن الذین تناولوه  صطلاحیةتنوعت وتعددت مفاهیم الزمن من الناحیة الإ

حي والحیاة  الزمن«:بأنّ الذي یرى  (Gaston.Bachlard)باشلار غاستونبالدراسة،

  )2(.»زمنیة

لزمن بدون یقا بالحیاة فهو فعل قابل للتغیر والدوام لا وجود ثفالزمن مرتبط ارتباط و 

  حیاة ولا حیاة بدون زمن فالزمن یصاحب الحیاة.

  

  

                                                           

 .199ص ،ن) -م–مادة (ز ) ابن منظور، لسان العرب، 1(

، 3ط، لبنان والنشر، بیروت، باشلار، جدلیة الزمن، تر: خلیل أحمد خلیل، المؤسسة الجامعیة للدراسات غاستون) 2(

 .15ص، 1992
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الزمن الروائي یقاس  «لى أنّ إ)Alain Robe-Griller(ویذهب آلان روب جرییه 

  )1(.»ا لا یعد زمناهبالمدة الزمنیة التي تستغرقها قراءة الروایة، وما بعد الانتهاء من

ثناء عملیة القراءة لنص ما، أالزمن بالمدة التي یستغرقها القارئ ارتبط حسب هذا المفهوم 

  نتهي.یسیقضیها السارد حتى فالزمن عند جرییه مرتبط بآلیة القراءة التي 

الزمن لیس المقصود به السنوات والشهور والأیام  «:ومن جانب آخر نجد أنّ 

و الفصول واللیل والنهار، بل هو المادة المعنویة التي یتشكل منها أوالساعات والدقائق 

وكل وجود  الموجودات،لبعض لا یتجزأ كل  أنهاكل حركة، بل  وحیز حیاة،إطار كل 

  )2(. »حركاتها ومظاهرها وسلوكها

والأیام  ،والشهورالسنوات، أما عن  د،مجرّ الزمن لیس شيء مادي ملموس بل  إنّ 

  والساعات ما هي إلا أمر یقرب لنا فهم معنى الزمن وهذا ما نطلق علیه فلسفة الزمن.

  )3(:ویة في الحكي بین مستویین للزمنبنییمیز الباحثون في السردیات الوعادة ما 

حداث السردیة في القصة بحیث یخضع الزمن للتتابع وهو زمن وقوع الأ :زمن القصة

  .المنطقي

: وهو الزمن الذي یقدم من خلاله السارد القصة، ولا یكون بالضرورة مطابقا زمن السرد

  لزمن القصة.

لى صنفین زمن القصة وهو زمن المادة إالحكي  بتقسیم زمنن قاموا و فالباحث

هو زمن فن زمن السرد عویها القاص بشكل متتابع أماحداث التي یر زمن الأأي  المحكیة،

  متعلق بعملیة الحكي مطابقة للسارد.

                                                           

 - د(، 1998ك، بناء الزمن في الروایة المعاصرة، الهیئة العامة المصریة للكتاب، مصر، و ) مراد عبد الرحمان مبر 1(

 .05ت)، ص-د (ط)، 

، الأردن، دالروائي (دراسة في روایات نجیب الكیلاني)، عالم الكتب الحدیث، ارب، بنیة الخطاب ة) الشریف حبیل2(

 .39، ص2010، 1ط

، 2010، 1ط ،لبنان لنص السردي (تقنیات ومفاهیم)، دار العربیة للعلوم، بیروت،یل ابوعزة، تحمحمد  ،) ینظر3(

 .87ص
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 الروایة،یخضع للنظام كتابة  ،خطيٌّ زمن الخطاب  «:أنّ (Todorov)یرى تودروف

 أكثریسمح بوقوع .بعاد الزمن الحكایة زمن متعدد الأ نّ أفي حین ،صفحاتها  أسطرعلى 

تقنیتین سردیتین عنه ظهور مفارقتین أو  أمر الذي ینشوفي الأ واحدمن حدث، في آن 

  )1(. »(الاستشراف) قوتقنیة الاستبیاهما: تقنیة الاسترجاع 

ن أللحكایة حتما سیولد لنا مفارقات زمنیة إما حداث مع الترتیب الزمني عدم تطابق الأ إنّ 

  في تجربته الروائیة. حداث لاحقةأو استحضار ألى أحداث مسبقة إتؤدي بالسارد الرجوع 

  الزمنیة: المفارقات-2

حداث أو المقاطع دراسة الترتیب الزمني للحكایة ما مقارنة نظام الأ «تعني بـ:

و المقاطع الزمنیة نفسها في أحداث الأهذه الزمنیة في الخطاب السردي بنظام تتابع 

رض نفسها في النص الروائي عن طریق فتفالمفارقات الزمنیة أصبحت أداة  )2(. »القصة

  الثغرات الموجودة في الروایة. جل سدّ أوذلك من ،ستباقسترجاعوالإتقنیة الإ

  :الاسترجاع-2-1

و أة الراهنة استعادة واقعة ظحلى الماضي بالنسبة للإمفارقة زمنیة تعیدنا  «هو:

الاسترجاع هو تقنیة زمنیة یقوم  نّ أوالمقصود هنا  )3(. »وقائع حدثت قبل اللحظة الراهنة

ائع ماضیه ومحاولة استحضارها في العمل الروائي قوو  لأحداثبها السارد لاستذكار 

  أنواع مختلفة من بینها: إلىوقد تنقسم تقنیة الاسترجاع  .مالغرض 

بذلك الاسترجاع التي تضل سعته كلها «تعني:فهو تقنیة زمنیة  الخارجي: الاسترجاع-أ

  )4(. »سعة الحكایة الأولى خارج،

                                                           

 .31ص نظریة والتطبیق،في  یوسف، تقنیات السردمنة آ) 1(

- (دالأمیریة،الهیئة العامة للمطابع ،خرون وآ، تر:معتصم محمد )بحث في المنهج (الحكایةخطاب  جنیت، ) جیران2(

 .47، ص1997، 1طب)، 

 .25ص، 2003، 1ط للثقافة،القاهرة،، المجلس الأعلى عابدخزندار:السردي، ترنس المصطلح جیرالدبر  )3(

 .60، ص)المنهج (بحث في خطاب الحكایة جیران جنیت، )4(
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حداث ماضیه وقعت قبل بدایة الحكي تكون خارجة عن أبمعنى استذكار السارد   

  الإطار الحكائي.

كانت  فإذا" " قدیس الأهالي الروائيعرفه من خلال تجسیده في النص نوهذا ما س

الاسترجاع الداخلي سیطر على هذا النص، فإن الاسترجاع الخارجي یكاد ینعدم فها هو 

أنّ الرجل قدم من قلعة القدیس كدور هاربا من سطوة  «:الراوياسترجاع خارجي یقول 

  حصاراثوا بالقلعة تلك شهورا عدیدة تحت الجوع وذمة القهر، بعدما استخلص لقوم مك

  )1(. »الإنسانیة وتحلله الشرائع السماویةفیه قیم تنا

تحت مضلة المقطع الحكائي یسترجع الروائي هروب الرجل من قلعة كان وفي هذا

یه و أعن مأوى وملجأ ی احقوق الإنسانیة، باحث واستلاب ، السیاطوآلام  ،والحكم ،الحصار

بالتالي كان استحضار السارد هذه الشخصیة مطابقة لحیاة و  ،به رمق عیشه  لیسدّ وكلأ 

لى تذكر إ أسعفههم من حقوقهم وهذا ما نفراد وحرمازاه وأهلیته الیوم بسبب سلب الأالمین أ

  ماض بعیدا عن زمن الحكایة.

ا فیها مضى حینما یجهز الوجبة یطوف بها على الأهالي وبور ب كان «: ویقول

  )2(.»ویجوب أزقة عدیدة

با في هذا المقطع واتخذها الروائي كرمز للعدل و كشف لنا السارد شخصیة بور لقد 

 لى ماضإمن خلال عودته  ناوالمساواة یحاول اسقاطها على زمن الحاضر الذي یعایش

  .عن زمن القصة  بعیداكان 

  ".لا وهو " الاسترجاع الداخليألى النوع الثاني من الاسترجاع إلنتنقل الآن 

  

  

  

                                                           

 .98ص 2017ط)،- (د الجزائر،،وهرانهالي، دار القدس العربي، یس الأ) نور الدین قدور رافع، قدّ 1(

 .99) المصدر نفسه، ص2(
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حقلها الزمني «:أنّ هو  (GeranJenet)حسب جبران جنیت  الداخلي: الاسترجاع- ب

  )1(. »الأولىمتضمن في الحقل الزمني للحكایة 

وم الروائي قفهذا النوع من الاسترجاع معاكس للاسترجاع الخارجي حیث ی

  حداث ماضیة ارتبطت بالزمن الحاضر للروایة.أباسترجاع 

القصة. ماض كان قریب لزمن بیس الأهالي" بدأت حداث روایة " قدّ أ نّ أ یبدو

نجد تقنیة الاسترجاع لها حضورا وافرا داخل الخطاب الروائي، وسنقدم ذلك فیما  وبالتالي

أمین یتذكر حوادث كثیرة كلما جالسته وسألته «یلي من خلال هذا المقطع یقول الراوي:

لقائها وموت أبیها لو تركته  یوم عنیخبرني  ن إذ ظلبالصالة الآ نونح فاطمة،عن 

  )2(. »الیوم كله في ذكراهالأخذیكمل 

م محبوبته فاطمة التي وقع في حبها، وحزنه علیها، فهو ایأزاه یستذكر أمین ال

م واللحظات التي كانت تجمعهم أثناء مغادرته من الوطن، فاسترجاع الى تلك الأیإیشتاق 

  ماضي قریب لزمن القصة. إلىأمین لأیام وذكریات محبوبته التي رسخت في ذهنه یعود 

على الساعة السادسة صباحا كان موعد  «كما نستشف استرجاعا آخر یقول الراوي:

  ) 3(.»خروجنا من المدینة نحو العاصمة

مین الزاه بحمله مسافرا من بلده التي سادت فیها الخیانة أهذا السیاق یجنح ففي 

  .والقیم الإنسانیة وعودة الروح الطمأنینةتحیط به  لى عالم مجهول،إوسلب الحریة

 ،كان الأستاذ یقول عنه یوم یسمعه «یقول الراوي:  الكاتب استرجاعا آخروظّف 

یوم  خرجت الكلمة حتى نوديَّ  أنیرفع لي هذا صوته ما متى  البلدة،ینادي على أشراف 

  )4(.»الفراشالأستاذ لقي الموت وهو على  الأربعاء من شهر نوفمبر عام الحصاد أنّ 

                                                           

 .61خطاب الحكایة، ص ،) جیران جنبت1(

 .44یس الأهالي، ص) نور الدین قدور رافع، قدّ 2(

 .72) المصدر نفسه، ص3(

 .83ص نفسه،لمصدر ا )4(
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بخصاله الحمیدة فهو  في الروایةنا یتضمن هذا الاسترجاع یوم وفاة الأستاذ ویذكر 

وكل مجتمع وشرف الأمة في سبیل إعلاء شأن الوطن  فرد،لكل مهیب  بمثابة سلاح

  واستقلاله.

الإمام صلاة وفي موضع آخر یستذكر السارد في روایته" قدیس الأهالي" یوم 

ة دّ بشتحث على الدعوة رشادیة، إلقاء خطبة كانت إ والأهالي على روح الأستاذ قبل دفنه و 

جتمع یركض وراء عن زرع الفتن في الموالنهي  یمانبالدین والقیم النبیلة، وقوة الإ التمسك

لدى صلاة الجنازة بالمسجد الكبیر ،من موت الأستاذالیوم الموالي «المصلحة قائلا: 

یقوم الشیخ فیكبر ویكبر بعده الجمیع  .إمامها العمامة الصفراء، الأهالي حاضرون البلدة،

والتمسك  بدعوى الدینلاة یرفع العمامة الصفراء كلمات لنا یخاطبنا وبعد انقضاء الصّ 

  )1(. »بالقیم وعدم الخوض فیما لا نعرفه ولا نفهمه

مام في جنازة الأستاذ كانت توعویة لقاها الإأیتضمن هذا الاسترجاع الخطبة التي 

  ي لم یكن بعیدا عن زمن الحكي.لى ماضإمداه  متدّ افي المستوى، 

ي من صدیقاتصال  ليَّ إوردّ  فریلأثنین من شهر لإفي صباح یوم ا «وقوله أیضا:

  )2(. »لى منزل والدته لتسلّم مفاتیح الصالة الریاضیةسالم، یطلب مني الحضور إ

سالم  تلى بیإ فیه اوي یذكرنا بالیوم الذي ذهبلر جاء هذا الاسترجاع بارزا على لسان ا

ایة نقطة توالد والأحداث فكان هذا الاسترجاع هو بد،لیتسلم المفاتیح الصالة الریاضیة 

لى القاعة، والتعرف على إ هبیوم ذهابنایرید الكاتب من وراء هذا الاسترجاع یذكر  ،وتطورها

  مجریات الأمور التي حصلت ولازالت تحصل فیها.

مر نفسه الأ إذا كان الاسترجاع حضورا كلیا كبیرا في الروایة" قدیس الأهالي" فإنّ 

  لتقنیة الاستباق والاستشراف.
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  الاستباق:-2-2

ها أو ناو حداثا سابقا لآأبمقطع سردي یسرد  «تقنیة زمنیة تعني بـ:یعتبر الاستباق 

فالاستباق نقیض  )1(»مام كذلكلى الأإیتوقع حدوثها یمثل عكس الاسترجاع ویسمى القفزة 

حداث ذات أأي سرد  ،خبار قبل وقوعها في الحاضرأو أحداث أیمثل قص الاسترجاع 

  الاسترجاع یندرج تحت نوعین داخلي وخارجي:نظرة استشرافیة ومحتملة الوقوع ولهذا 

مجموعة من الحوادث الروائیة التي یحكیها السارد بهدف  «وهوالاستباق الخارجي:-أ

اطلاع المتلقي على ما سیحدث في المستقبل ، وحین یتم اقحام هذا المحكي المسبق، 

یتوقف المحكي فاسحا المجال أمام المحكي المسبق كي یصل إلى نهایته ووظیفة هذا 

ن الاستباقات عكس الاستباقات یمثل هذا النوع م )2(»النوع من الاستباقات الزمنیة ختامیة

الداخلیة یتجاوز خاتمة الحكایة، عبارة عن إشارة وتلمیح للمضمون النص الروائي للقارئ 

  یكون خارج عن الإطار الزمني.

یتجاوز خاتمة الحكایة ولا یخرج عن  لا«الذي فهو الاستباق  الداخلي:الاستباق - ب

یخرج عن آخر حدث في الروایة من حیث  الداخلي لاالاستباق  أي أنّ  الزمني،طارها إ

  )3(. »الزمني للأحداثتسلسل 

  أ السارد للأحداث وتكون ضمن عمله الروائي لا یخرج عن إطارها الزمني.بنتبمعنى 

لى روایة" قدیس الأهالي" التي نحن بصدد دراستها والبحث فیها، عن إعند الرجوع 

وع نما الأالاستباق الداخلي یتوفر بشكل جلي في النص  نّ أتقنیة الاستباق بنوعیه نجد 

  عدم فیه.نالاستباق الخارجي ی من الآخر

 ،مستقل لشخصیة تفقد الوعي تنبألى إیشیر  داخلي،فهذا مقطع سردي لاستباق 

حلام مال والأتقمع فیها الآ لها،هذه الحیاة التي لا طعم الرتابة اتجاه وتشعر بالملل و 
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كان بسبب  .نة والسلطة المادیة المسیطرةمسلبت من طرف القوات المهیالإنسانیة التي 

مین أفهذا الاتفاق سبب في انكسار  ،ر فریحجبطل الروایة والتا اتجاه عقد اتفاق بین الزاه

واسترحت من هذه الحیاة لقد  لیتني متّ «، وفقدانه لثقة یقول السارد:وشعوره بالضیاع

 نّ أفجعتني هذه العبارة، ما تلك عادته في الكلام، أمره الیوم جلل، ومما اعتقدت یوما أ

ن التحول الذي جاء هذا الاستشراف لیبیّ  )1(»أمین سیكره الحیاة وهو منها غانم وفیها سائح

 أبنصار الحزن والیأس یعایشه ولذلك یت ،بعدما كانت تغمره الفرحة مینأبالبطل  حلّ 

الاستباق نجد س على البطل طوال حیاته، ولذلكأصدیقه أي الرواي باستمراریة الحزن والی

لموت لیتخلص من عذاب الدنیا ، محاولا الانتحار عن باوعا ما حینما رغب الزاه نتحقق 

لى الهلاك، فالاستباق الذي إت به في النهایة فراط في تناول المنشطات، التي أدّ الإ قطری

ة التي لم تتغیر طوال الخطاب بتمین الداخلیة والثاأوي جاء كاشفا لحالة لیه الراإسعى 

  الروائي.

عن الطبقیة  من خلاله الكشفاقا یحاول بتسلى اإالسارد وفي موضع آخر یشیر 

شكلها بزوالها في المستقبل رسمها بشكل حلوة البقلاوة و  الأهلیة، ویتنبأالموجودة بین 

والقرقاع واللوز، وذلك ي السوادنلى الفول إتمیل  التيلى العدید من الطبقات إالمقسم 

للأساسیة  من هذه  أتي الخطوة تویعشق البقلاوة ، ثم  یحب  فالكل  «یظهر في قوله:

و أز لى اللو إتمیل كانت شهیة لمین الأساسي  إذاالعملیة والتي تتجمل فیها البقلاوة نهائیا 

قسمتها على تلك اللوزات ،  فالأفضل ،كالقرقاعغلى  بكثیر من أشيءو أالفول السوداني 

  )2(. »بأقدارهاستأكله الأیام والوسط وما فوقهما الكل  بالأسفلما كان  نّ أواعلم 

مع تماما من عاداتنا وتقالیدنا  ه یفرّ االز  كان أمین«وفي سیاق بارز یقول  الروائي: 

نه كان یخبرني أن تتنازل عنه غیر أهلیة التي لا یمكن رث الأإها من أنّ  دراكه إ فهمه لها و 

و أوستزول  تي  یوم أ، وسیلاندثارالى إنها ستؤول  أالعادات   ما یرى بعض تلك حینّ 
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ومن  )كائن اجتماعیا  بطبعه لإنسانا(نّ أ ل إلىالقو  اهذ یحیل )1(»العامة والمثقفونسیتركها

أمین  الزاه یقف  ، أمانه یعیش في حضن مجتمعه  وأهله به عادات  وتقالید أالمعروف 

الهویة اتجاه  مجتمع ترعرع فیه ، بالاغتراب والوحدة یفقد  عرلهذا المعنى  فهو یش ضامناق

 فهذه ،الأیام ستأكلهوالكل  ناء والزوال فكل موروث ثقافیا واجتماعیا قابل لل نّ أویرى 

مباشر في النص، وأصبحت الأهالي في اتصال  نظرة الاستشرافیة تحققت نوعا ماال

لى إأدت فجناس الشعوب وتعددت الأ اختلطتفالوطن  لىإالوافدین  بالأجانب ودخول

  والتقالید. العادات ضزوال بع

 عمل بدون دمطرو  نالآ أنك منكفهمته  ما« :یقولكما 

 أدمین، عنلعنتها فاطمة  التي ضر الأ مطرود. وسأسافربعد أیام عنن نا الآأأجل ...-

هالي لأولك وللشاهیناز  تاركا خلفي عالمي الذي صنعته كبرت سأرحلالتي بها المدینة 

  )2(.»كلهم

الحیاة فاقده طعم  تنتابهتعیش حالة نفسیة حزینة  شخصیة الزاه نّ أالكاتب ن لنا یبیّ 

نس وحشته آومة فلا یملك أحدا یز والمه المسلوبة رضهأ بالغربة في، یشعر السعادة ةولذّ 

  .ویستقر فیه یأویهلبه  ویأملیبحث عن وطنه الحقیقي  أوجاعه فهوویحكي له 

الاسترجاع" "و "لى المفارقات الزمنیة لتقنیة لتقنیتي " الاستباقإبعد التطرق 

لى إیقاع السرد الذي یندرج تحته عملیة تبطیئ إللأحداث الزمنیة في الروایة، لننتقل الآن 

یحتوي على فالسرد  عتقنیتي المشهد والوقفة، أما حركات تسری على السرد الذي یشتمل

  تقنیتي الحذف والخلاصة.

لى على أربعة حركات تعتمد إیتشكل الإیقاع الزمني للنص السردي :السردایقاع -3

  السردالمتمثل في الخلاصة والحذف، وتبطیئ السرد كالمشهد والوقفة. عتسری
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  تعطیل السرد:-3-1 

من سرعة  یتعرض لتقنیات التي استعملها الكاتب للحدّ  «العنصر االحكي في هذ إنّ       

لى استعمالها الكاتب للتخفیف إهذه الحركة یلجأ  )1(»السرد ونخص بالذكر المشهد والوقفة

  من سرعة وتنامي الأحداث المنبثقة في فنه الروائي والتي تشمل تقنیتي المشهد الوقفة.

ا فهو یحقق نوعا من یكاتحواري عادة، وباعتباره محا «هو: فالیط تعند برنار  المشهد:  -أ

  )2(. »المطابقة بین زمن السرد والمدة الحقیقیة

ویقصد بالمشهد هو الحوار الذي یدور بین الشخصیات الموجودة في الخطاب 

  .تفاصیل الأحداث فیهالسردي. فالمبدع یذكر 

قدم بعض الأمثلة التي نس الأهالي بالمشهد مساحة كبیرة وسوف یحفلت الروایة قدّ 

ني نحو قلت لها وهي تذرف دموعا تشدّ «تعبر عن هذه الحركة السردیة یقول أمین: 

  :البقاء

سأذهب كي أجعل مني إنسانا ذا قیمة، فهذه البلدة مات بها كل شيء له علاقة -

  بالإنسان.

 أجده سرابا بعد حین...تحیبیني وهي فتاة في نت، لا عالما أركض وراءه ربماأأریدك  -

  یني وهي فتاة في مقتبل العمر.تحی

ن نصبر یا أعة شهور فقط، ثم یستقم الأمر كما حلمت بإذن االله علینا ضهي ب -

  شاهیناز، ستكون الأمور كما تشتهي.
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تخبئه  لالا... ها أنت تقولها، هي شهور وربما سنین أو ربما لن تعود أبدا. ما أدراني ما-

  )1(. »لك الأیام هناك

هذا الحوار، الذي دار بین أمین الزاه ومحبوبته شاهیناز كان طویلا نوعا ما حیث 

العاطفیة التي تختلج قلب الشحنة ن بطاء حركة السرد لیبیّ إقام الراوي من خلاله إلى 

لم ة بالنفاق والخدیعة وسلب الحقوق إلى عاضشاهیناز عند رحیل الزاه من أرضه المتك

ة تحیا فیه روح الحیاة والحریة، والقیم الإنسانیة وهي تطلب منه الترجي بعدم مغادرته لشدّ 

  .إلیهحبها ومدى اشتیاقها

 وفي سیاق آخر كان الحوار بین بن طالب تلمیذ الأستاذ وابن محمد یقول

  ...لقد قتلوه، لقد قتلوه لا-...قال لنا بن طالب كلمة سكت معها كل شيء: «الراوي:

أفزعتني قول بن طالب ذلك، قلت في نفسي أنها صدمة الموت ولكن بن محمد عاجله 

  له:  قائلابلي قبالسؤال 

  قتلوه... من الذي قتل الأستاذ...؟-

ه بن بیجأولئك القابعون على أرصفة السلطة، الذین یحسبون أنهم فارون بفعلتهم هذه ی-

  طالب، ثم یرتد بن محمد سؤال ذاك، لیستفسر عن سبب وفاة 

  ...؟ الذي قتل الأستاذ ام ،قبل ذلك-

هم یعلمون كیف یتخلصون من أعدائهم، حتى الطب الشرعي تحت سلطة فرانسوا -

  )2(.»بیجو

یبدوا في هذا المشهد أن هناك تفاعلا بین بن طالب وبن محمد، من خلال طرح 

الأسئلة والأجوبة التي كانت بینهم عن سبب مقتل الأستاذ الذي مثل دور المناضل، وكان 

والأجداد لیجیب الآخر، بن طالب كان ظنه الكبیر في مقتل  الآباءرمز لدفاع عن شرف 

سي تلك الجماعة كانت تركض وراء المصلحة لها هو من طرف جماعة لمین الآ هأستاذ
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 معهم  والاتفاق الدخلاء للبلد العربي علاقات مضادة بالتراث، وكانت سبب في استجلاب

وموت الضمیر العربي، ساهم هذا  الانصهاررمز  ومثل سندا لهم، فأمین وجماعته مثلیت

الحوار في خلق تفاعلا وحیویة في النص من خلال الجدال الحاصل بین بن طالب وبن 

  ثراء ذهنیا لمعرفة أحداث الروایة بتفصیل.  للقارئمحمد وذلك لیخلق 

قدم مثالا آخر عن الحوار الذي جرى بین أمین الزاه وصدیقه الراوي یقول ون

فیتو، بعدها خرجت للقاء و اب جانبا والقهوة، ثم حملت مفتاح الأالكت وضعت«لروائي: ا

  أمین.

ووف... منذ الساعة وأنا أنادیك ضحكت مما قاله لي، أمین ینتظر أحد ساعة، یا و أو -

  للعجب هو لا یقدر على المكوث بمكان واحد سوى لبضع دقائق فقلت له:

  منذ أربع ساعات. كوما ظنك بي وأنا أنتظر -

ت مشغولا. وأنا متعب بعض الشيء وأرغب بفنجان قهوة ساخنة...لم لا تعلم أني كن-

  )1(. »تذهب للمقهى ...؟

وتقابل في  الالتقاءي بین الزاه والراوي حول موعد كان هذا المقطع الحواري بارزا جدّ 

المقهى للتبادل أطراف الحدیث والأخبار عن حال الأهلیة الیوم أصبحت تبتلعها السلطات 

كان الزاه یتحسر ویتألم عن من خیراتها، ومن الوافدین الجدد تستنزفو  الحاكمة والمتسلطة

  والأخلاق.والقوة أصبحت تحكمها المصالح لا القیم  الضالنالأهلیة التي فقدت 

هناك أحداث وأخبار یحملها البطل  راء هذا الحوار أنّ و ن من بیّ تالتقنیة جاءت له ذفه

  أمین.

لم یدم «وفي هذا المقطع من الروایة مشهدا قصیرا جرى بین الراوي وأمین یقول الراوي:

  قائلا:سكوته طویلا وقد عاود سؤالي 

  كیف أصبحت الیوم...-

  .وح به عن النفسنجد جانبا یرّ  رددت علیه مع شيء من الضحك أحیانا كلمات أمین
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  )1(. »وفاقد الوعي بصباحك أجمل، مثلك متع-

هذا المشهد یحمل شحنة عاطفیة كبیرة تنتاب الكل من الشخصیتین تملك نفس ف

الشعور، تمثلت في الإحساس بفقدان الوعي، والتعب، والملل اتجاه عالم غامض بلا 

لیة تتخبط في وسط سیاج القوات المهیمنة مدینته تكسوها البؤس والحرمان، والأهو  ،عنوان

والطبقة السیاسیة الفاسدة التي عكرت جو الأهلیة برائحتها، أصبحت تتحكم في شؤون 

هذا الحوار تعطیلا لعملیة السرد قد تساوي فیه زمن اء جلذلك الأمة وبلادها كما تشاء، 

  الحكایة بزمن الحكي.

تفاصیل الأحداث لتقریب للقارئ جاءت روایة معظمها مشاهد حواریة امتلكت 

  وتجعله یشاهدها ویتعایش معها.

أما عن تقنیة الوصف (الوقفة)، التي قام من خلالها السارد إلى وصف بعض 

  الشخصیات والأماكن، فهي ثاني تقنیة لتعطیل الحكي، سمیت بالوقفة.

الراوي  یكون فیها زمن الخطاب أطول من زمن القصة لأنّ  «حركة سردیة قد الوقفة:- ب

یوقف السرد ویشغل بوصف مكان ما أو شخصیة روائیة وقد یقوم هو نفسه بذلك أو یسند 

وفي هذه التقنیة یتوقف الروائي عن الحكي ویلجأ إلى  )2(»المهمة لإحدى الشخصیات 

  وصف الأمكنة، والشخصیات المجسدة في العمل السردي.

وسنقوم باستعراض بعض  "النص الروائي " قدیس الأهاليفي لقد غلب الوصف 

النماذج التي توضح ذلك وأول وقفة وصفیة وردت في الروایة، جرت على لسان السارد 

وأنا أمر بالقرب من دیار البودالیین، إذ لمحت من بعید. وكانت سرعة دراجتي «:یقول

الناریة تقارب الأربع والخمسین كیلومترا في الساعة.قوما یعكفون على لافتة حمراء بوسط 

                                                           

 .14-13صالسابق، المصدر  )1(
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لطریق ورجل نحیل الجسم یلبس بنطلونا أزرق وقبعة زرقاء. أقسم لو أن الزاه رآه لقال إن ا

  )1(. »اسمه لزرق، غیر أن الشارب والحذاء أسودان

من خلال هذه الوقفة التي وصف فیها السارد كل ما یتعلق بالرجل النحیل، كانت 

طبیعة الوصف وصفا خارجي حاول فیه الراوي أن یكشف غموض تلك الشخصیة، وإزالة 

هذا قام الراوي باستخدام ولاللثام عنها قصد تعریف بها، وتقریب صورتها في ذهن القارئ 

ن أجل منع للقارئ فرصة التعرف ومدى استیعاب الوصف لتبطيء عملیة الحكي وذلك م

هذه الشخصیة ودورها في النص إذن نستطیع أن نربط لباس الأزرق لهذه الشخصیة 

سلطة العلى  ذلك دلالة "باللون الأزرق الغامق للغلاف الخارجي لروایة "قدیس الأهالي

  .تمع العربي المهزوم جالم دالتي تسو  والسیطرة والعنف

 ن...الذي سیأتي في صح «صورة الكسكسي یقول الروائي:وفي وصف آخر ل

من  كبیر نوعا ما، أو متوسط، حیث یعلوه أي الكسكسي قطع لحم صغیرات هنّ  رمقع

عجول مذبوحات بلیل، یزین اللحم ببیضتان جانبا وقلیل من الفول أو الزبیب المنثور 

  )2(. »فوقه

الراوي كان یسرد أحداثه بشكل متسلسل وفجأة تعطل الحكي لیفسح المجال  إنّ 

لوصف الكسكسي وصفا دقیقا وجمیلا لهذه الأكلة التي أعجب بها التي قام بتحضیرها 

هذا الوصف لهذه الأكلة الشعبیة  وراء نسوة للمعزین في جنازة الأستاذ، یرید الراوي من

نها جزء من تراثنا الشعبي لازال خالدا إلى یومنا هذا زمن الماضي، وأبالمشهورة أن یذكرنا 

  عنه. الاستغناءولا یمكن 

وصوله إلیها  دوهناك مثال یصف لنا صورة المدینة التي یحلم بها أمین عن

ها ومناظرها الخلابة ونظامها، التي تجعل العالم یسكنه، الأمن حر بإعجابه لها، أي بس

                                                           

 .08یس الأهالي، ص) نور الدین قدور رافع، قدّ 1(

 .93) المصدر نفسه، ص2(
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، ویزول عنها الظلام، وتحیا فیها كل الآمال رامحتوالإوالسلام، ویفوح فیها عطر الود 

فأمین أمتع ناظریه بتلك المشاهد التي توالت على بصره للمدینة التي  «والحیاة قائلا:

السماء والطرق ناعمة الملمس، أما عن  ملابدأت تظهر له في الأفق. كانت المباني تس

جاءت هذه الوقفة محیطة بما )1(. »تها لكثرة الإنارة بها وشدّ  الظلام فقد رحل عن المدینة

القوانین التي  واحترامهذه المدینة وذلك بإبراز جمالها وتطور مبانیها في یرغب البطل 

  یرغب البطل العیش فیها.    

من خلال النماذج الوصفیة السابقة تعطلت حركة السرد في العمل الروائي وتوقف 

  السارد عن الحكي بسبب آلیة الوصف.

 الراوي تقنیتي "المشهد" و" الوقفة" لتعطیل حركة سرد الأحداث وأخذبعد دراسة 

قسط من الراحة من خلال الحوار الذي دار بین الشخصیات الروائیة، للكشف عن 

طبیعتها، وحالتها النفسیة ودورها في العمل الروائي فإن الوقفة التي یقوم بها السارد 

قل إلى حركة تننجودة في ذهنه، للوصف بعض الشخصیات، والأمكنة، والأشیاء المو 

  ة.تتكون من الحذف والخلاص والتي السرد عتسری

  : السرد عتسری-3-2

حركة یلجأ إلیها الراوي، لیتجاوز أحداث حدثت في مدة زمنیة طویلة دون أن  فهي

السرد تقنیتان یتولیان مهمة هذا التقدم المتجاوز للكثیر من  عولتسری«یفصل في ذكرهما 

  )Sumary(« .)2)، والخلاصة أوالملخص(Ellpsisالأحداث هما: الحذف أو القطع (

  

                                                           

 .107یس الأهالي، صقدّ  رافع،) نور الدین قدور 1(

في مستویات الخطاب في الروایة التاریخیة العربیة)، عالم الكتب الحدیث، ) نضال الشمالي، الروایة والتاریخ (بحث 2(

 .171- 170، ص2006، 1اربد، الأردن، ط
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السرد في بضع فقرات أو  «المجمل هو ) أنّ Jenetجنیت (یرى  الخلاصة(المجمل):-أ

بضع صفحات لعدة أیام وشهور أو سنوات من الوجود، دون تفاصیل في أعمال أو 

  )1(. »أقوال

فالخلاصة تعني حذف كثیر من تفاصیل الأحداث التي مرت في أیام وشهور أو 

  حتى سنین في فقرات أو أسطر محدودة.

سعید  یقول الراوي وسنقدم بعض الأمثلة التي تعبر عن هذا النوع من المجمل

 أقعدتهاثتني زهراء امرأة تحسن لعب الأدوار كثیرا، لقد حدّ «:صدیق البطل  المدني

ذكریاتها في الفراش، حینما كانت تحدثني عن أیامها وهي في الصغر وكیف أنها تزوجت 

نفسه، أما الثالث، فقد اغتالته  لىخمس ذكور، الأول لم تنجب منه، والثاني كان عالة ع

  )2(. »ته ولعنت أباه أما الخامس فهو أحمد التمریّ كیة، والرابع نسید حر 

ته الزهراء، وهي في صغرها، المثال لخص سعید المدني حیاة جدّ هذا وفي 

مد التمر حأوزواجها بأربع ذكور لم یسعفها الحظ من هؤلاء الرجال إلا الخامس منهم 

، وفي هذا التلخیص سيالآمین أوالدة فهي  عاشت معه مدة طویلة وأنجبت منه بنت

  تجاوز الراوي تفاصیل الأحداث الدقیقة للأیام، وحیاة الجدة الزهراء.

توقفت عن متابعة أمین في التمرین  «نلمس تلخیصا آخر في قول الراوي:و 

فرددت  منه أن ینتظرني إلى أن أرى ما یریده هذا المتسكع الجدید. سلم عليّ  توطلب

ه عمل بالدیجیاس، وبعدها بالقاعة والآلات التي بها وأنّ  إعجابهالسلام، ثم ذكر لي 

استفسر عن مكان الحمام وتبدیل الملابس، لیخبرني في الأخیر أنه مكث بریاضة كمال 

اب والمیدالیات، وسافر إلى قالأجسام عشرین عاما، تحصل فیها على العدید من الأل

  )3(.»العدید من البلدان

                                                           

 .109) جیران حنیت، خطاب الحكایة، ص1(

 .12یس الأهالي، ص) نور الدین قدور رافع، قدّ 2(
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وفي هذا السیاق الحكائي عمد الروائي إلى تلخیص جزء من حیاة ذلك الرجل 

العدید  فیها ونال ،عشرین عامابالغریب الذي كان یتمرن لوقت طویل في الصالة المقدرة 

من الجوائز وتحصل على الألقاب فكان أمین الزاه یشك في أمره. لغموضه وهو یجوب 

  له. في أركان الصالة بكل حریة وكأنها ملك

ینتظر  أكمل أمین مشروبه، وبقيّ  «كما نجد خلاصة واضحة في قول الروائي:

حیث الطریق تمر بجانب المقهى، معظم الناس یمتلكون سیارات وفیلات وأراضي غیر 

مبنیة، وأكثر المالكین هم وافدون جدد على هذه البلدة، لقد انقلب الزمان على بعض 

ها هم الیوم یقفون عند سلطان جدید، وافد له القوة أولئك الذین كانوا أصحاب قوة ومال، 

  )1(. »كي ینتزع منهم مالهم ومجدهم وسلطتهم متى شاء

لخص السارد في هذا المثال حیاة التي تعیشها الأهالي الیوم بعدما كانت أصحاب 

سلطة ومال، فجأة انقلب علیهم الزمن وذلك بالوفود الجدد على أرضهم، فتغیر حال 

الأحسن إلى الأسوء، وأصبحت قوة الغرباء على الوطن تطغى علیهم، قائمة الأهلیة من 

على النهب والاستغلال خیرات البلاد وثرواتها، واقتلاع مجد الأمة وتاریخها من جذوره، 

ة (انقلب ظفتجاوز الراوي تفاصیل الدقیقة للأحداث التي مرت بها الأهالي مشیرا إلیها بالف

  .الزمان)

ها أنا بالمكان الذي أتیت منه وحیدا إلى عالم الذي  «ل لراوي:وفي مثل هذا القو 

خلا من صورة أمین، إلى أرض بالكاد تتغیر معالمها وإن طالت زمنها ومرت أیامها منذ 

لم یعد الصوت یفارقنا  .أحد من أبناءها شیعن أهلیتها فهي كل یوم یعأن رحل الزاه، أما

  )2(. »ساعة من نهار
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بالوحدة، ویكشف ما یسود في البلاد بعد رحیل الزاه منه  اسهإحسیبرز لنا السارد 

ر مستمر بین الأهالي ویذكرنا بالأیام التي كان یعلو فیها صوت حفهو في تصارع وتنا

ي عن حال البلاد التي و القتال وسفك الدماء، جاء هذا التلخیص ملیئا بالآلام والتحسر الرا

عن أمین علیها زمن عسیر كان یشعر بالوحدة والوحشة في ظل غیاب صدیقه  مرّ 

  الأحداث التي مر بها زمن طویل في بضعة أسطر. باختزالالأرض فقام 

فترة زمنیة یقوم الروائي بتجاوزها دون أن یشیر إلى ما حدث فیها،  «هوالحذف:-ب

  )1(. »عنهاالمسكوت اللحظة  الحكي بإیراد تلك عفبذلك یعمل على تسری

السرد في الفضاء الروائي وفیها یتخطى السارد  عثاني تقنیات تسری ذفیمثل الح

الأحداث والوقائع التي حدثت في مدة زمنیة طویلة بالإشارة إلیها دون أن یغوص في 

في روایة "قدیس الأهالي" كان للحذف حضورا ممیزا وسنعرض عن بعض و تفاصیلها 

  :النماذج في الروایة من بینها

من حسنها أنها الحقیقة والكمال، وتعرف  توالت على الزاه أیام ظنّ  «یقول الروائي:

على فریح عن قرب وأصبح یمناها التي یرتكز في تجارته، وصوته الذي یسمع عند 

  )2(. »استشارته

ففي هذا السیاق الحكائي، حذف الراوي أحداث سارت في فترة طویلة وأشار إلیها 

وفریح وذلك بسبب الاتفاق بینهما كان حول التجارة، وكانت تلك  بأیام جرت بین الزاه

  .الأیام تخبئ له مكاید ومصائب عظیمة أدت بالزاه إلى الهلاك وانعدام الثقة

س ...ما تزید قناعتي به هو اشتغالي بالمعمل الذي كرّ «ونجد حذفا آخر في قوله:

ل العدید شغّ س سنوات. وهو یمین أمواله لبنائه واستجلاب الدخلاء له، عمر المصنع خمل

                                                           

، اشراف: ماجیستر) ربیعة بدري، البنیة السردیة في روایة" خطوات في الاتجاه الآخر"، لحفناوي زاغز، أطروحة 1(

، 2015- 2014رحیمة شیتر، كلیة الآداب واللغات، قسم الآداب واللغة العربیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

 .243ص
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یسمح بتوزیع سریع لهذا  الاستراتیجيمن الشباب والنساء وحتى الشیوخ، كما أن موقعه 

  )1(. »المكون عند جمیع الطرق المؤدیة بمجتمعات أخرى

قام الراوي بحذف تفاصیل الأحداث التي وقعت في المعمل أي المصنع في مدة 

وذلك وجود جماعة من الشباب، إلیه بخمس سنوات.زمنیة طویلة من عمر المصنع مشیرا 

كما یقول  والغلیتامین المرّ والنساء وحتى الشیوخ یعملون فیه ویهتمون بصناعة المبیدات، 

عنه الكاتب فهو مشروب یتلذذ به بعض الفئات من الأهالي، ویعتقدون أن هذا هو 

 التحضر. 

حمص مطحون برحى تذكرني بأیام  «وهناك حذف آخر في المثال الآتي:

الأحداث التي مضت كانت في أیام من  السارد هنا كثیر حذف )2(»الكلونیالیة ...

الراوي بأیام كرنا به الكلونیالیة)، فالحمص المطحون یذأیام (ة ظبالفإلیها، مشیرا الاستعمار

تسعى جاهدة إلى تجویع، وتفشي المجاعات بین  الاستعماریةالجوع التي كانت السلطات 

  . الاستعمار  دفي عهلجزائر الألیم الذي مرّبا الأهلیة فالغرض من هذا التذكیرهو إبانة تاریخ

هرب الرجل بوصفته التي ملكت الأهالي  «وهناك حذف آخر یقول فیه السارد:

سبب هروب الرجل،  في هذا المقطع الكاتبلنا نیبیّ  )3(. »أیام البذخ، وسنوات القحط

كانت أیام صعبة ومزریة علیه فتجاوز السارد الأیام والسنوات التي عاشتها الأهلیة 

  .في تلك الفترة  ریة وما شهدته من جوع وحرمانبوقضتها تحت السلطة الحاكمة الج

لقد برع الكاتب نور الدین قدور رافع في نصه توظیف الزمن واستطاع التلاعب 

 والاسترجاع الاستباقعلى المفارقات الزمنیة لتقنیتي  لاعتمادابه، وذلك من خلال 

  لأحداث لغرض ما.ا
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سیر على وتیرة واحدة من الزمن بل تتركب أكثر من تلا  "یس الأهاليقدّ  "فروایة  

السرد الذي شمل الخلاصة والحذف، وتعطیل السرد  عإیقاع وهذا ما نسمیه بعملیة تسری

فكل هذا ساهم في تطور الأحداث، وكشف لنا جزء من كون من المشهد والوقفة تالذي ی

  مضمون القصة.

  :المكاناانیث

یعد عنصر المكان بدوره ركنا مهما وفعالا في تشیید الخطاب الروائي وواحد من 

عناصره، فهو یمثل الرقعة الجغرافیة التي تتحرك فیها الشخصیات وتتجسد فیها الأحداث، 

المرآة التي تعكس  ه، یعدّ غیاب الحیز المكاني لأنّ لا یمكن أن نجد عمل روائي في ظل 

لنا حقیقة الشخصیات وأفعالها ولذلك لقي المكان عنایة كبیرة من قبل الدارسین والباحثین 

  :مما أدى إلى اختلاف في تسمیاته، وتعدد مفاهیمه، وسنحاول تقدیم بعضا منها فیما یلي

  تعریف المكان:-1

  :لغة-أ

الموضع، والجمع أمكنة كقذال وأقذلة، وأماكن «هو  جاء في لسان العرب المكان

  رن المكان عند ابن منظور بالموضع.ت، اق)1(. »جمع الجمع

  :اصطلاحا- ب

مكون محوریا في بنیة السرد، بحیث لا یمكن «یتمثل المكان عند محمد بوعزة بأنه 

حدث یأخذ وجوده  كلتصور حكایة بدون مكان ولا وجود لأحداث خارج المكان وذلك أن ل

  )2(. »في مكان محدد وزمن معین

انطلاقا من هذا الرأي یبن لنا أهمیة المكان في تشكیل مادة الحكي یستحیل وجود 

أحداث خالیة من أمكنة، لأنه مسؤول في توالد الأحداث وهذه الأخیرة تقترن بزمان ومكان 

  محدد.

                                                           

 .414)، ص.ن) ابن منظور، لسان العرب، مادة (م.ك1(

 .99لیل النص السردي (تقنیات ومفاهیم)، صح) محمد بوعزة، ت2(
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لیس هو المكان الذي تجري فیه المغامرة المحكیة. ولكنه  «وهناك من یرى بأنه 

  )1(. »أیضا أحد العناصر الفاعلة في تلك المغامرة نفسها

الشخصیات، وإنما  فیه وتتحرك الأحداث، مجرد احتواء تجري فیه سلی المكان نلاحظ أنّ 

  تفاعلاتها وتجاربها داخل الخطاب الروائي.بحقق تی

المكان دائم الحضور في النص السردي وواحد من أبنیته فهو:  وهناك من یؤكد أنّ 

المیدان الحاضن لأحداث القصة وشخصیاتها فعندما یبتغي المرء لتوضیح البیئة التي «

  )2(. »أحداثا لا بد من بیان زمن الحدث ومكانه تاحتو 

ث فالمكان له دور فعال في بناء الروایة، والإطار الأساسي التي تبنى علیها الحد

  المقرون بزمن ومكان.

ما نّ إ یشكل المكان في الفضاء الروائي لیس بمعنى رسم أبعاده الهندسیة فحسب، و 

یشكله الروائي بإبداعه الخیالي فهو یحمل قیمة جمالیة من خلال تجربة انسانیة، لیعبر 

) في Bachlardعن مشاعرها وأحاسیسها لتأثیر في المتلقي، وهذا ما قدمه باشلار (

المكان الذي ینجذب نحوه الخیال لا یملك أن ینبغي  نّ أ«هو "جمالیات المكان "كتابه 

مكانا لا مبالیا ذا أبعاد هندسیة وحسب، فهو مكان قد عاش فیه بشر. لیس بشكل 

  )3(. »زموضوعي فقط بل بكل ما في الخیال من تحیّ 

 «أوسع وأشمل منه وهو الفضاء بحیث دّ ه یعوهناك مصطلح مقابل للمكان، ولكن

الفضاء في الروایة لیس، في العمق، سوى مجموعة من العلاقات الموجودة بین  إنّ 

الأماكن والوسط والدیكور الذي تجري فیه الأحداث والشخصیات التي یستلزمها 

  )4(.»الحدث

                                                           

 .28) حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص1(

، 1والرؤیا)، تموز للنشر، دمشق، سوریا، ط الجمالیات(دبي الأ) ولید شاكر النعاس، المكان والزمان في النص 2(

 .73، ص2014

، 2، تر: غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، طانباشلار، جمالیة المك تونس) غا3(

 .31، ص1984

 .31ص ،الروائي) حسن بحراوي، بنیة الشكل 4(
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الفضاء یشمل العلاقات بین الأمكنة، والشخصیات،  وفي هذا السیاق نلحظ بأنّ 

  اذن فالمكان جزء من الفضاء. روائيوالأحداث الموجودة في الخطاب ال

النص الروائي  «یمثل الوصف تقنیة فاعلة في تشكیل العمل الروائي باعتبار أنّ 

في مجمله ینقسم إلى مقاطع سردیة وأخرى وصفیة بالإضافة إلى الحوار بمختلف أنواعه 

والوصف، ة الأساسیة في النص الروائي هي بین السرد بالثنائیة الغال واللغة ...غیر أنّ 

  )1(. »الوصف یهتم بالمكان وإذا كان السرد من أهم العناصر الزمنیة، فإنّ 

أساسیة في تشیید المكان، والشخصیات التي یشكلها الخیال  وصفالتعد آلیة 

  ب صورة المكان إلى ذهن القارئ تجعله یشعر به، وكأنه یعایشه.الروائي، لیقرّ 

 داة الزمن في الخطاب فإنّ آإذا كان السرد هو  «وفي وصف المكان نجد أنه 

 )2(»فضاء ل المكان تتفاوت الروایات في استخدامها وهي تبنيشكّ تداة التي آ الوصف هو

داة من أدوات البناء الروائي، یختلف من شخص لأخر. والمكان یتحقق وجوده آفالوصف 

  بآلیة الوصف.

تشكیل الفضاء لا یكتمل معناه إلا من خلال وجود شخصیات تساهم في بنائه.  إنّ 

 «الشخصیات وأفعالها والمعبر عن صفاتها لذلك لملامح تلكفالمكان یعد بدوره عاكسا 

قراءة دلالیة للمكان  لك أنّ وذعن الشخصیة،  ا المكان یدالمساعدة على التعرفیقدم لن

تشكیله اعتمادا على  سمیتّ المكان   یمكن اعتبارتوضح لنا ملامح الشخصیات ولذلك لا

  )3(. »الشخصیات وطبائعها ملامح وممیزات

وبمنظور فلسفي اهتم مجموعة من الفلاسفة بالمكان منذ القدم عنایة كبیرة من 

فلسفي، فهو یعد  باصطلاحكان اهتمامه واضحا بالمكان عبر عنه  «"أفلاطون"بینهم 

                                                           

، 2010، 1، المكان ودلالته في روایة (مدن الملح)، عالم الكتب لحدیث، اربد، الأردن، طف) عبد الرحمان منی1(

 .147ص

 .197، بنیة الخطاب الروائي، صحبیلة) الشریف 2(

 .55ص المكان ودلالته في روایة (مدن الملح)،، ف) عبد الرحمان منی3(
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أنه على استعداد لقبول أي حركة وأي شكل من ومن صفاته  الحاوي للأشیاء.

  )1(.»الأشكال

هذا المفهوم تضح لنا ی)2(.»لكل جسم مكانا خاصا یشغله «وعند أرسطو یرى بأنه

  مجموعة من الأشیاء والأجسام.و  كل حركةلىالمكان یمثل الإطار الحاوي ع أنّ 

في روایة" قدیس  تهبعد الحدیث عن مفهوم المكان لغة واصطلاحا، سنقوم بدراس

نص غني بالأماكن في تنوعه وتعدده، اختلف الكاتب في طریقة تشكیله، فهو الأهالي"

من خیال الروائي یحمل شكل مفظي اللورسم أبعاده الهندسیة، بحیث أصبح المكان ال

ومعاني عدیدة، ویضم علاقات متشابكة ومن الأماكن الأكثر تجلیا في  ةسمات مختلف

: الصالة الریاضیة، المدینة، المصنع، المطار، البیت، السوق، الفضاء الروائي نجد

  الشارع....

نور الدین قدور رافع إلى توظیف نوعین من الأمكنة المتمثلة في أماكن  لجأ

  منها على الشكل الآتي: بعض مفتوحة وأماكن مغلوقة والتي سنعرض 

  أنواع الأماكن:-2

  : المكان المغلق-2-1

یشعر الإنسان بداخلها بالعزلة، وعدم التواصل مع  وهي الأماكن المحدودة،

  الآخرین.

فهو المكان البارز له حضور دائم في نص، جرت فیه  الصالة الریاضیة(القاعة):-أ

أحداث الروایة، فهذا المكان المغلق المحدود قائم على عدم الاستقرار وانحراف بعض 

ة، علیه كانت مزیج من البشر، تمیزت بضعف الوازع الدیني وقلة الإیمان نمیالفئات المه

وتأثیرهم على  الاستعماريسیطرة الإرث و  دجوذلك بتوا ،تركت فضلاتها تدنس القاعة ّ 

                                                           

-29، ص2013، 1، طالأردن) حمادة زكي زعتر، جمالیات المكان في الشعر العباسي، دار الرضوان، عمان، 1(

30. 

 .30، صنفسه المرجع  )2(



  لمكاناو  لزمنبنیة ا                                            الفصل الأول           

35 
 

عقولهم التي احتاجت المكان من خلال ظاهرة وبائیة تمثلت في ممارسة كل مظاهر 

ذكریات أمین الزاه لنت الصالة مصدر وتكدس الطبقیة. كا الفساد وتعاطي الممنوعات

ها...أستمع هذا الصوت الخفي...؟ هذه «الألیمة فهي تحمل ذكریاته السیئة، یقول أمین 

رات، وحیثما وجد حذو الصالة الكبیرة كانت فیما مضى مجاري ملیئة بالقاذورات والم

  )1(.»الوسخ، كان مسكن الجن

وشعور أمین داخل هذه الصالة بالاختناق والوحشة والخوف لذلك جاءت صفة 

...كأننا «منطبقة تماما للحالة النفسیة التي تنتاب البطل وفي السیاق نفسه یقول: الانغلاق

س داخل في كنیس أو مسجد وصوت الموسیقى یعلو المكان، زعبیط وهمج واختلاط وتكدّ 

وجود الأجانب  راوي أن یلمح لنا من خلال المقطع بأنّ أراد ال )2(»حجرة ملیئة بالتفاهة

وهیمنتهم الخبیثة، لذلك مثلت القاعة مصدر للسیطرة ملیئة بالتفاهات فالبطل لم یشعر 

  وكأنه في عزلة. اخلها دب براحة

تغاله بالمعمل الذي شما یزید قناعتي به هو اأ... «یقول الراوي: (المعمل): المصنع- ب

ل العدید مس سنوات وهو یشغّ خله، عمر المصنع  واستجلاب الدخلاءس لمین لبنائه كرّ 

موقعه الاستراتیجي یسمح بتوزیع سریع لهذا  نّ أالشیوخ، كما  ىساء وحتّ والنّ من الشباب 

 كمیلیةتوالمواد المصنع للبروتین  أخرالمكون عبر جمیع الطرق المؤدیة مجتمعات 

  )3(. »المتعددة

فهذا المقطع یعلن فیه السارد على انشاء معمل لصناعات المواد الممنوعة الذي 

عدید من الرجال الغل فیه اشتخر المدینة، فكان مكان للاستجلاب الدخلاء له، و آیقع في 

الرذیلة في البلدة و  ضمنهم أمین، شكل المعمل فضاءا لانتشار الفساد والشیوخ منوالنساء 

  دمان مستمر. إلتجربة في حالة من باب ا وأصبح الأهالي

                                                           

 .26یس الأهالي، ص) نور الدین قدور رافع، قدّ 1(

 .34) المصدر نفسه، ص2(

 .52) المصدر نفسه، ص3(
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لیه الوافدین، إومكان لقدوم  السيءجاء هذا المصنع دلالة على الوضع الاجتماعي 

أصبح فنشر الفساد بین الأهالي فهو مكان للذلك فصفة الانغلاق لم تنطبق علیه 

  .وحضور الأجانبللاستقطاب 

وهبوط الطائرات یحتضن مختلف الجنسیات، وهو  بإقلاعفهو مكان خاص  المطار:-ج

              مین حالما برحیله من مدینتهأالبطل  یهلإحباب، اتجه مكان للقاء والوداع الأقارب والأ

هو المطار الذي سیأخذ الزاه بعیدا عن وطنه كان ومازال یعشقه بل وها: «السارد یقول

براج المطار التي تزاحم السماء في علوها اتخذ أظهرت  ولادته،عن دنیاه التي تعانده منذ 

المطار جاء في روایة حاملا دلالات عدیدة كالحزن .ف)1(»مسارا مغایر عن الطریق الكبیر

 رضه.أمین من أ وسفر البطلالذي تمثل في مغادرة 

لى المطار الجدید الذي تبنیه الدولة، كان إنظر أن أ ليّ إمین أشار أ«كما یقول:

نسان حینما یحس ة. هذا الإیقونة بشریة حیّ أجمالیة تجعل منه  هةدائریا، به نكشكله رائعا 

 بوصف قام الروائي )2(. »ساسیاتهاأو العمیق تتدفق جوانبه في كمالیات الحیاة  بالإیمان

ه، بداخل والاستقرار وهو والراحة، بالأمان،وشعوره  بشكله وهندسته أعجبإیجابي للمطار 

  المساعدة. ید وتقدیم المسافرینفهو مكان للاستقبال 

بالطمأنینة  همین فیأسعید المدني و له میزة ینفرد بها وذلك یشعر الراوي فهذا المطار 

  ى الوطن.إلبالانتماء  الشعوربالزاه ویبعث 

نسان من عالمه الخارجي، فهو یؤویه البیت من الأماكن المغلقة تحمي الإ یعدّ  البیت:-د

منذ ولادته، و یمثل مصدر الراحة و الإحساس بالأمان و الاستقرار في الحیاة رغم 

لى إ) Gaston Bachlardباشلار( یشیر غاستون حریة،محدودیته یتصرف فیه بكل 

                                                           

 .73یس الأهالي، ص) نور الدین قدور رافع، قدّ 1(

 .74المصدر نفسه، ص )2(
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لمة نه كما قیل مرارا كوننا الأول كون حقیقي بكل ما للكإهو ركن في العالم.  البیت «نّ أ

 )1(.»من معنى

ابن  بیت«:قائلالى بیت صدیقه ابن محمد إ"روایة" قدیس الأهاليفي  ويراشار الأ

 تقف في وجه التفككات ولكنها متینة الشيء،بالیة بعض  أساسیاتوذو محمد، بسیط 

  )2(. »الزردات وإشعارات

ساسیاته أ نّ أ إلا، وتشققات جدرانهابن محمد وقدمه  تیصف السارد رغم بساطة بی

، لیهإوالدخلاء المغتربین  وتنفي دخولفي وجه العدو  ومتینة تقف ،مازالت متماسكة

  . معنوي واستبداله بوصففالراوي، استغنى عن الوصف الهندسي أي المادي للبیت 

العمل للوطن  وتفان نحواسمنت بیت ابن محمد مزج جیدا بطیبة  «:كما یقول

  )3(. »هلیةیرجع منه نفع الأ والبناء الذي

لقد تجاوز السارد وصف بیت ابن محمد وذلك بتقدیم السمات الإیجابیة التي 

تصف بها هذا البیت، عكس شخصیة ابن محمد على البیت الذي یسكنه ا

هلیة من الأ یأويملجأوالعزة،به  ة التمسكوشدّ حب الوطن لفكان بیته رمز  اره،قوو بصمعته،

 يسالآبأمینبهم  أتىرض الوطن الذي أإلىلوافدین الجدد والدخلاء امزابل الجیران، 

البیوت تعبر عن «وعظمته باعتبارالبیت مطابقا لشخصیة ابن محمد  جماعته،أصبحو 

  )4(.»أصحابها

یتمیز بها ابن محمد عمال التي لأالمكان المحدود كاشفا عن السمات وا اجاء هذ

  .في الروایة

  

  

                                                           

 .36باشلار، جمالیة المكان، ص ) غاستون1(

 .109، صالأهاليیس ) نور الدین قدور رافع، قدّ 2(

 .110) المصدر نفسه، ص3(

 .43) حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص4(
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  المفتوح المكان-2- 2  

فهي الأمكنة التي تتّسم بالانفتاح وحریة حركة انتقال الشخصیات فهي المنفتحة 

أماكن الانتقال تكون مسرحا لحركة الشخصیات «بأنّ عن العالم الخارجي ولذلك تعرف 

وتنقلاتها وتمثل الفضاءات التي تجد فیها الشخصیات نفسها كلما غادرت أماكن 

  )1(.»الثابتة إقامتها

الخارجي باعتبارها الفضاء الأوسع،  الوسطمن الأمكنة العامة تنفتح عن  المدینة:-أ

فالروائي لم روایته.شغلت حیزا واسعا في العمل السردي،  اختارها الكاتب فضاء لأحداث 

غامضة اصطلح علیها بالمدینة    اتبدو فیفصح عن اسم مدینته في روایة" قدیس الأهالي"، 

المكان هذا موحش بعض الشيء لا یوجد بالبلدة ما «وتارة بالبلدة وأحیانا بالأرض یقول: 

الذي كان یحوم حولها أصبح خضرار الإ تتلف حول الأهلیة أو الترویح عن النفس، كما أنّ 

لمخابر، وكم في عدد الأبواب والنوافذ كم من شجرة قطعت وصنعت منها أبواب للبیوت وا

  )2(.»قت وزهرة قطعت وسیقت إلى مساكن ماسیو وبیجور من ورقة س

  )3(.»...مدینة خالیة.... مدینة صامتة«وفي السیاق نفسه یقول:

فالمغزى من هذا الوصف یرید الراوي أن یرسم لنا صورة سلبیة لمدینته ویبرز 

لیها، نتیجة إبغربة الانتماء  وإحساسهه یشعر بالوحدة تهي من جعلفبشاعة هذه الأرض 

استغلالها المفرط، وانتهاك خیراتها، واستنزاف أراضیها، والإسراف في قطع أشجارها، 

هؤلاء المعمرین وما یخدم مصالحهم، لتشجیع حركة الاستعمار في البلاد،  إلىوتحویلها 

  المدینة عالم مناقضا للحریة ووجوده فیها محتوم علیه. إلىكانت نظرة الزاه 

هل التجار للبیع أمفتوح، ومكان للتواصل یجتمع فیه  فضاء عن فهوعبارةب/ السوق: 

  تبادل السلع.و  والشراء،

                                                           

 .40ص، حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي )1(

 .61نور الدین قدور رافع، قدّیس الأهالي، ص )2(

 .121المصدر نفسه، ص )3(
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 نتهاكاو الكاتب في نصه، السوق یقصد به المكان الذي تباع فیه الإنسانیة،  وظفّ        

الحقوق وأكل الربا، ونشر الفتن بین الأهالي، فهذا ما شكل قلقا كبیرا وخوفا لدى شخصیة 

ح بماله. مما جعله یفقد الآمان والطمأنینة، أصبح یالبطل، نتیجة تلاعب وتماطل فر 

سوق «مخلوق ضعیفا عاجز عن مواجهة صعوبة الحیاة فاقد لذة السعادة یقول روائي: 

اره یحترفون مهنا مختلفة، مبدعون في كل شيء فالأقمشة ع، وتجّ المدینة كبیر یتسع للجمی

والأطعمة وأدوات الصناعة وغیرها من حاجیات الأهالي كلها مرهونة بذلك السوق، وقلیل 

و محلا صغیرا بداخله، فمالك السوق رجل یقتات من أن یملك حانوتا أمنا یستطیع 

  )1(. »السیطرة علیه، إنه السید لمین الآسي

أصبح حلم الزاد في دكان داخل السوق المدینة عبارة عن كابوس «:أیضا ویقول

حالة الداخلیة الجاءت معبرة عن  هنا فالدلالة السوق )2(. »یرغب بالخروج منه سالما

ت بعد تورطه وأخذ ماله فالانفتاح لا ینطبق بللبطل وذلك إحساسه بالندم و الحیرة و الك

  ه بالیأس وفقدان الحریة.عر لأن وجود أمین فیه یش ى هذا المكانعل

، یتمیز بحریة التنقل فیه، والضجیج اتساعامن الأماكن الأكثر ق): یج/ الشارع (الطر 

الأحیاء والشوارع تعتبر  نّ أالواضح «والنشاط الدائم بین الناس وحركة السیارات لذلك من 

ومرور نموذجیة فهي التي تشهد حركة الشخصیات وتشكل مسرحا لغدوها  انتقالأماكن 

  )3(. »ورواجها عندما تغادر إقامتها وعملها

لم یصف لنا الروائي الشوارع شكلها الهندسي  "یس الأهاليففي العمل الروائي" قدّ 

لقد أرجع اختیار تطبیق ما بس للطریق  «بقوله: إلیهاومساحتها بوضوح، فإنما یشیر 

المسار الأقصر والذي بالشمال مزدحم بالسیارات،  أنالطویل هذا بمعرفته المسبقة من 

آخر إلى  الذلك تحاشیا للعقاب الثالث، الحرارة والرطوبة ثم الازدحام، فقد اختار لنا ممر 

                                                           

 .18ص ، نور الدین قدور رافع، قدّیس الأهالي )1(

 .19ص،  المصدر نفسه )2(

 .79) حسن البحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص3(
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 تظالحداثة، مك ختارتهان والذي الطریق الذي نحن به الآ المطار كأن أمین لا یرى أنّ 

  )1(. »بالبشر والسیارات

، شكل خلافا كبیر بین الراوي وابن وامتدادهابفضل تطور المباني وتعدد الطرق 

آخرا، قادهم به  أمین طریقا فاقترحأخیه حول اختیارالطریق الصحیح المؤدي إلى المطار، 

  له.نفسا تتضاضه بالبشر والسیارات فهو یراه ماك یراه مناسبا رغم

صفة  نّ ألذلك نقول  والاتساعق توحي بالضجیج والحیویة یو الطر أجاءت صورة الشارع 

 ركدون قرأستأن ننا لعالم الخارجي فإستطاعتناسبت مع هذا المكان المنفتح عن ا الانفتاح

 نّ أیرغبان العیش في حریة وعدم القید لذلك نقول  فكلاهما صورة الداخلیة للبطل والراويال

  متنفسا له.  ایراهالراوي 

كان الشارع الذي یسكن به العربي، عبارة عن تجمعات بشریة مهولة من إثنان «ویقول: 

  )2(. »هندیة وبنغالیة

بعیدا  وأ غریب هأن یخبرنا عن البطل أمین وهو في مدینته وكأنّ ي ئاو الر أراد 

 من بینهم ینتهدمعنها، فهو یشعر بالغربة، لوجود الوافدین والدخلاء بمختلف الأجناس في 

  نفسي ینتابه. اغتراببنغالیین والهنود لذلك یعیش حالة ال

  

                                                           

 .74- 73ص ،یس الأهاليقدّ  ،نور الدین قدور رافع )1(

 .108ص ،نفسهالمصدر  )2(
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ي الصانعة ه، فدورا كبیرا في بناء الروایة تأما عن الشخصیات الروائیة لعب

حداث المشكلة للمكان الذي تسیر فیه الأكما أنها  ،رهاوالمساهمة في تطوّ لأحداثها 

  لذا لا یمكن أن یستغني عنها الكاتب في عمله الروائي. ،والوقائع المرتبطة بزمان معین

  :الشخصیةتعریف -1

عن الحدیث ن نشرع في أحول ماهیة الشخصیة، وقبل  مفاهیم وآراءلقد تعددت 

  صطلاحي.نقف قلیلا في تعریفها اللغوي ثم الإ الشخصیة لا بد أن

 لغة:-أ

 والكثیر:، أشخصثلاثة  یقال «الشخصیة في معجم الصحاح قوله:  ةردت لفظو 

  )1(.»خُصّ الرجل بالضم فهو شخیص أي جسیمشخاص وشَ أشخوص و 

مفهوم الشخصیة هنا بجسمها أي بدنها العظیم والهیئة التي تظهر  بمعنى اقترن

  علیها.

  اصطلاحا:- ب

والتي  personaالكلمة اللاتینیة من مشتق  personalityالشخصیة «مصطلح انّ     

الشخصیة هكذا بأنها تشبه الموضوع على وجه الممثل أثناء  ، وتعریفmaskتعني القناع 

ما تظهره أو تكشفه الآخرین من ن نختار أأداء الدور یعني أنّ من المقبول لنا 

  )2(. »شخصیتنا

الخارجیة سمات الملامح وال الخارجي، أي الرأي بالشكلفي هذا  ارتبطت الشخصیة    

  أثناء أداء الدور. عنها والكاشفةالمعبرة  تتصف بهاالشخصیة، فهي التي

داخل الفرد یحدد  حقیقي شيء«)Allportت (ا لأهمیة الشخصیة فهي عند لالبور ونظر 

  )3(.»سلوكھ وتفكیره الممیز

                                                           

 .586، ص2009ط)، - الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، دار الحدیث، القاهرة، مصر، (د) 1(

  .26ت) ، ص-ط)،(د-) محمد السیدعبد الرحمان، نظریة الشخصیة، دار قباء، القاهرة، مصر، (د2(

-(دط)، -)، (دب-(دلى نظریات الشخصیة، تر: فهد ابن عبد االله بن ولیم، دار الحدیث، إخل مدنجلر، ا) بار بار 3(

  .       07صت)، 
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سلوكها  الداخلي، أيلنا عالمها ة لكونها تعكس یلدى لالبورت حقیق الشخصیة إنّ     

  عنها. الصادرة نفعالاتالإمن  خلال مجموعةوصفاتها من  وتفكیرها،

الشخصیات التي تتخذ في العمل «وتمثلت الشخصیة في الروایة الحدیثة في تلك     

 خیالیة،ها كائنات ولكنّ  ویموتون،ویحبون أویعقلون  أشخاصا. یفهمون الروائي لیست

  )1(. »أصله على الخیال المطلق القائم فيوعناصر ورقیة تسهم في تكوین العمل السردي 

 المقصود بهاالشخصیات الحقیقیةائي لیس و دة في الخطاب الر وا الشخصیات المجسّ دبت

الروائي خیال  والمصطنعة من المبتكرة،بل تلك الشخصیات الخیالیة  العالم الواقعيمن 

  في بناء العمل السردي. تساهم

شخصیة  التقلیدیة هيالواقعیة  عند«باعتبارها حقیقیةللشخصیة  تصور آخروهناك    

محاكاة  العمیق بالضرورةیمانها إمن  تنطلق ا شخصیةهلأنّ شخص من لحم ودم  ،حقیقیة

  )2(.»المحیطالواقع الإنساني 

صورة عكس تمن الواقع  الواقعیة التقلیدیة حقیقة مستوحاةنظر  فالشخصیة في    

  الخیالیة. عكس الشخصیةالمحیط بها  العالم الخارجيو أالمعیش.  الواقع

الإعجاب ملؤها  خلقوها نظرةالشخصیات التي  لىإ ینظرون«الكتاب وبعض    

 یس،وتقدّ  إجلالبطلاته نظرةلى إمثلا كان ینظر  (walter scott)فولترسكوت ،والتقدیر

  )3(.»العبادة لى حدّ إقد تصل أحیانا 

 منحوها قیمة عجابإ قداسة و  لشخصیة نظرةل بینهم ولتركانت نظرة هؤلاء الكتاب من 

 لوقلّ  الرأي السابق فوهناك من خال لفن الروائي،ا فيأصبحت عنصرمهم  عظیمة لذلك

  .)tchomskyضمنهم تشومسكي( منالروایة  هتمام بها فيالإ وعدم وجودهاة من قیم

                                                           

 .106-105نظریة الروایة، صفي ) عبد الملك مرتاض، 1(

ت)، - ، (د1) عبد الناصر هلال، آلیات في الشعر العربي المعاصر، مركز الحضارة العربیة، القاهرة، مصر، ط2(

 .86ص

 .78، ص1996، 1) محمد یوسف نجم، فن القصة، دار صادر، بیروت، لبنان، ط3(
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لیس البطل ضروریا بالنسبة إلى الحكایة، فالحكایة كمنظومة من الحوافز  «:الذي یقول

  )1(. »ستغناء عن البطل، وعن ملامحه الممیزةیمكننا الإ

التجربة الحكائیة لیس من  البطل في أي الشخصیة،ور حض نّ أب ماسكيتشو یرى 

  كافیة لبناء أحدثها. الحكایة وحدها لأنّ الضروري،

 كثیرة، القصة لعواملفي  وتشویق إمتاعالشخصیة الإنسانیة مصدر «كما تعتبر    

نسان إلى التحلیل نفسیة ودراسة إكل  دطبیعیا عنهناك میلا  نّ أمنها 

ذلك من خلال  وشعوریة، تعكسبعادنفسیة أمن  هتحمل فالشخصیة لما.)2(»الشخصیة

  في قالبها القصصي. للقارئ متاعالإبالتشویق و تولیدها جانب الإثارة 

  یس الأهالي":في روایة "قدّ  ةتصنیف الشخصی-2

الأحداث، التجربة الروائیة تفرض علینا وجود شخصیات مسؤولة في توالد  نّ إ    

روایة بدون شخصیات،  العثور علىلذلك لا یمكن  الروائي،في النص  والوقائع الموجودة

  )3(.»ما تكون هي كل شيء في أي عمل سرديبر «ونظرا لأهمیتها 

وذلك بحسب ، خرلآمؤلف امن  الروائيیختلف تجسید الشخصیات في الخطاب     

تؤدیها الروایة لهاوظیفة في  فةشخصیة موظّ فكل  إذنالمنبثقة عنها.  الأفعال والأحداث

تجربة نا لالأحداث مما یشكل  المساهمة فیتطور ونمووهذه الأدوار هي  بها،خاصا  ودور

  روائیة.

التي « وهيت رئیسة شخصیا باعتبارهافهناك شخصیات ركز علیها السارد في نصه 

التمیز، ها دون غیرها من الشخصیات الأخرى بقدر من هتمام السارد حیث یخصّ إتستأثر 

  )4(.»ةوقفتم ةبمكان ىطاغیا وتحظ یمنحها.حضورا

                                                           

 .34أحمد مرشد، البنیة والدلالة (في روایات إبراهیم نصر االله)، ص)1(

 .42) محمد یوسف نجم، فن القصة، ص2(

 الروایة زقاق المدق)، دیوانفي ركبة تفكیكیة سمیائیة م (معالجة) عبد الملك مرتاض، تحلیل الخطاب السردي 3(

 .39، ص1995ط)، - المطبوعات الجامعیة، الجزائر، (د

 .56لنص السردي، صا) محمد بوعزة، تحلیل 4(
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والتي الروایة الشخصیة الرئیسیة هي الصانعة لأحداث  نّ أالمقصود بهذا الرأي     

لشخصیات تملك حضورا مكثف.وتحظى بعنایة كبیرة عن باقي الشخصیات الأخرى،أماا

 فهي لثانویة فهي الأقل حضورا وأهمیة في الروایة لكنها مساعدة للشخصیات الرئیسیةا

 ومعیق له، وغالبا ماتظهر في سیاق أحداثأتقوم بدور تكمیلي مساعد للبطل  «التي

  )1(.»ومشاهد لا أهمیة لها في الحكيأ

التي تنجزها الشخصیات الرئیسیة وغالبا  حداثلأتعد الشخصیات الثانویة مكملة ل    

  الفن الروائي لا أهمیة لها. بوظائف داخلتقوم 

لى إیس الأهالي" تقسیم الشخصیات "قدّ  روایتهرافع في عمد الكاتب نورالدین قدور     

  تیة.سة بعضا منها من خلال النماذج الآبدرا قومنثانویة، وسوأخرى  رئیسیة،

  :لرئیسةا / الشخصیات2-1

ر علیها الخطاب الروائي في معظم مین الزاه بطل الروایة التي یتمحوّ أیمثل أ/أمین الزاه:

أمین  الحیاة، یسعىء ى،لا تتحمل عبمغمورة بالحزنصفحات نصه،جاءت هذه الشخصیة 

سب رغبة بببلاده.بدأ الحدث كله ب إلى مغادرة وطنه والهروب من واقعه الألیم الذي یحلّ 

دكانا خاصا به في سوق المدینة، فكان  ن یملكأو  التجارة،لى عالم إالزاه في الدخول 

 تعرض البطلفمنیاته أاتفاقه مع سید فریح حول التجارة سبب له نتائج وخیمة، وغابت 

الزاه لدیه فكرة عما كان یجب فعله فالقصة  یقول«:الراويستغلال یقول لى الظلم والإإأمین 

هل البیوع أیتحدث عنه ا كلها بدأت حینما أراد أن یدخل عالم التجارة ویجعل لنفسه اسمً 

  )2(. »ةبوالمضار 

قساوة بسبب استغلاله  لیم، وحاضر أشدّ أمین صراع كبیر بین ماضي أیعیش     

التي  من طرف فریح وجماعته.تلك الجماعة فتراءعلیه بالكذبوالإ ،ماله والتماطل في ردّ 

وهذه الأخیرة جعلته غیر قادر على التكیف والعیش في  الكولونیال الفرنسي،تعمل لصالح 

                                                           

 .57ص ،السرديلنص ا، تحلیل بوعرةمحمد  )1(

 .18ص ،  یس الأهاليرافع، قدّ نورالدین قدور  )2(
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لنا واقعة  شفن یكألذلك أراد  كثیرة سببت في انكساره، على أمین أحداث بلاده، فتوالدت

 على أوصال الحكم بالمدینة الفیئة المهیمنة تلك « قائلا:هونفسه واقع الأهالي  ریر الم

روا من الثروات مایمكنهم تتمجدنا، وهي تطعم من خیرات هذا البلد، لقد اك تلعننا وتسبّ 

الأمل في الحیاة لم یبقى شيء إلا استبعدوه  أنفسنا تلون فيقی أخرى وهم وقرى مدنبناء 

  ) 1(. »لهم ونحتوه صنما تحت هیمنتهم الخبیثة

القادم هو أهول بكثیر لذلك یعكس لنا معاناته التي جعلت حیاته  یتنبأ الزاه أنّ     

  عبارة عن كابوس، ودلالة ذلك رفض أمین الزاه السیطرة والظلم التي تسود البلاد.

یرتعش  حیاته،ویتذكر الأیام التي جمعته مع محبوبته شاهیناز التي أصبحت قطعة من 

أمین الزاه ...كان كلما  یخاطبني«ارد: السقلبه لملاقاتها ویظل كل یوم في ذكراها یقول 

لملاقاتها،  یتخذ الأسبابأمین بها وأعجب بها بل كان  نتفها هامت حواسه بها حقا لقد آر 

تراكمت علیه البطل )2(.»یرت رغبته جنح للحزن والكدراهي خالفت طریقه أو غ فإن

فكان سلاحه الوحید لینسى هم دنیاه وشقاء حیاته، وحیاة  حیاته، عدیدة فيصعوبات 

من  نتحار لیفرّ بالإوالتفكیر  بالغلیتامین المرّ  الراويوما سماه أالأهلیة هو شرب النبیذ 

والحیرة المكبوتة بداخله.ظهرت شخصیة البطل في هذا المقطع، دلالة على هر الق

  حیاته.حساس بالضیاع في إ القلق،الحاد للذات ووجعها،و 

شخصیة  الروایة، فجاءتة في لقد طغى ضمیر المتكلم بشدّ ب/ سعید المدني (الراوي): 

هو  اسمياه...نسیت أن أخبركم أن «البطل قائلا:صدیق  الراوي باسم سعید المدني یعدّ 

یمثل الشخصیة الرئیسیة الثانیة )3(.»النسیان هذه أصبحت ترافقني كثیرا فةآالمدني. سعید 

كما  «:یعتبر صدیق المحبة والمقرب لأمین قائلا النص الروائي، بقوة فيالتي حضرت 

  )4(.»العمر یرغب بالتمرن معي الیوم الزاه صدیق نّ أ

                                                           

 .15ص ،  یس الأهاليرافع، قدّ نورالدین قدور  )1(

 .40صالمصدر نفسه ،  )2(

 .11، صالمصدر نفسه  )3(

 .21المصدر نفسه، ص )4(
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لذلك ویعكس لنا صورة سلبیة عنه، المریر،كما یروي لنا الروائي حقیقة واقعة     

والإحساس،ویعاني معاناته في مدینة ضاعت منها الإنسانیة،  نفس الشعوریشارك أمین 

 بعفن الإرث الاستعماري. ریاضیة مكتظةوحقوق مسلوبة،وأحلام مكبوتة داخل قاعة 

 عناق«یقول:ویكشف لنا سعید المدني ألمه الكبیر عندما یغادر صدیقه الزاه أرضه     

أمین من الرحیل  أمنع نألى إطویل حار،دموع رقیقة شوق یعرفنا، رغبة بالبقاء تدعوني 

الراوي یصور )1(.»بدالي أمین غیر الذي أعرفه ةأفق في تلك اللحظ إلىكلما نظرت 

أرضه، علیها زمن عسیر مليء بالأخبار السیئة عندما یغادر الزاه  البلاد التي یمرّ  بشاعة

منها التي ضاعت  ،في تلك الأرض والحیاةوحزن صدیقه من العیش  فهویتقاسم ألم

خرجت فرنسا «قائلا:متداد الحضارة الغربیة وتأثیرها على الوطن العربي النا  نالحریة، ویبیّ 

  )2(.»تنتعل رؤوسنا هاویة هاوبقیت جذور 

د الروائي على تقدیم عالنص الروائي سا المتكلم فيتوظیف ضمیر  إنّ     

ب الصورة بشكل واضح رّ قابه،لینتأفكاره،والتعبیر على كلمایجول في خاطره من ألم وحزن ی

  .هقارئإلى 

  الشخصیات الثانویة: 2-2

الأدوار التي قامت بها في العمل  الرئیسیة، ومعرفةبعد دراسة الشخصیات     

وهي  ألامساعدة ومكملة لأحداثها  وتعدّ  بجانبها، أخرى تقفالروائي،هناك شخصیات 

 فریج،سي،بینها لمین الآ منها ومنقف عند بعض نالشخصیات الثانویة التي س

  )...خشاهیناز،الأستاذ، المتمرن (المشم

حداث في الروایة،اتسمت بالخبث لأوردت هذه الشخصیة كمحرك ل سي:الآ أمین- أ

 الأجنبیة، وهذه الأخیر جاءتتلعب بضمیر أمتها تحت أوامر القوات  والخیانة لوطنها،

سي وجماعته الآ مینأ تقتلع تاریخ الأمة من جذورها بطریقة غیر مباشرة،عن طریق لكي 

                                                           

 .86، صیس الأهاليرافع، قدّ نور الدین قدور  )1(

 .27المصدر نفسه، ص) 2(
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أفعالا  ه سوىوالغدرالأمة العربیة،طغت على نفسه الحقد ولم تصدرعن فهو رمز للخیانة

لى الموت بسب  الدفاع إبسب التجارة،والأستاذ  نتحارالإسلبیة،ألحقت بالزاه  إلى محاولة 

سي رجل لطبقیة والخوف،فأمین الآوالى الهلاك، نتیجة زرع الفتن إعن أمته، الأهلیة 

مین ذاك قتل أ«یقول الراوي: تهمادي محب للسلطة باع نفسه ومجد أمته من أجل مصلح

 افرنسو اع نفسه لفرنسوا(...) ب تاله المصالح یوما بعد یوم لقدغمحمد،رجل ت ابنأباه یا 

  )1(. »سي.وهو القوة المهیمنة على الأهاليمین الآأبیجو  قام بتوظیف السید 

مین أالأهالي بالمدینة كلهم في حالة نفور مستمر من  أنّ  أعتقد«السارد:ویقول     

ق صوره،وتسمع أخباره من لبالكاد نراه تع سمها س اهللالأخیر قدّ  الأسي مع أنّ 

  )2(.»الصحف

 والدور ق على هذه الشخصیة من خلال بأمین لا ینط اسمنجد في هذه الروایة     

یعلن یبدو شخص طیب  الظاهرفي أمامثل دور الشریروالمحتال. لأنهالفعل الذي تؤدیه 

ومودته للأهالي في العلن وأمین في كل شيء فهو شخص یخون وطنه لا ضمیر  محبته،

اسمه بعیدا جاءب في الدنیا سوى المال لذلك حبشقاء مجتمعه البائس ولا ی له، ویتلذذ

  .القارئ انتباهالروائي من أجل لفت  عكسیة، وظفهاعلاقة التماما على فعله نجد 

تاجر  باعتبارهلعبت شخصیة التاجر فریح في الخطاب الروائي دورا كبیرا  فریح:- ب

دائما ینفذ طلباته،ولهذا  معلمة كانت اقرار  ، یتخذالسوقفي  سيمین الآأوعمیل عند 

یدور حول  الحدث الذيومن هنا بدأ  سي،مین الآشبه لشخصیة أتجاءت شخصیة فریح 

نهایة یملك دكانا داخل سوق مدینته فكان همه التجارة،لكن في  الزاه أنالبطل حینما أراد 

وأوصاف  اتهمه بأفعالبه.كما  وألحق الأذىلهتلاعب بماح و علیه السید فری المطاف انقلب

مین أواختصامي بالسید  ،فریح أفسدته أكاذیبه مع مشروعي« الزاه:لا تلیق به یقول أمین 

الذي  المشروعهذا  حفأصب )3(»أوقفوني عن العملهم كان سببا لمزید من المعناة كما أنّ 

                                                           

 .89ص، یس الأهالينور الدین قدور رافع، قدّ  )1(

 .10- 9) المصدر نفسه، ص2(

 .65) المصدر نفسه، ص3(
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 باعتبارهه كل یوم بعر ذاكرة الزاه ی عالق فيعبارة عن شبح أفسده التاجر فریج بأكاذیبه 

 ذلك الغدرلاك فدلالة هالحدث الأكبر الذي توالدت عنه أحداث كثیرة أدت بالبطل إلى ال

  والخیانة التي تعرض إلیها أمین.

وسماها كذلك  شاهینازل الروائي سعیدالمدني صورة إیجابیةرسم  ج/شاهیناز (فاطمة):

فهي  وصمعتها، بجمالها،وأخلاقها،ن افتت أمین حیاةالبطل في خاصة لهاأهمیة فاطمة،

ت صامدة قویة لّ ضأنها  إلاحنان والدیها حرمانها منجامعة لكل الصفات الحمیدة رغم 

ة جمین نوعا من الحادآ فاطمة في أنبتتالوالد  ذكرى«:الراويتواجه مشاكل الحیاة یقول 

  )1( .»روحا متجددة متغلبة على مصائب الحیاة لعالم قوي یبعث فیها 

 الأبدي والمخلص للبطل أمین طیاتها حبهاتحمل في  دراستها، شاهیناز واصلت    

العربي، الصادق والطاهر للوطن  تخذها كرمز للحبنولاتتحمل العیش بدونه، تستطیع أن 

ومسكن یلیق عن سیارة أنیقة  مجتمع یبحث«السارد: وعاداته. یقولمه بقیّ  كوالتمسّ 

في الحیاة الزوجیة عن  واستقلالیتهبالزوجین، وعمل یناسب الشهادة المتحصل علیها 

الراغبات في حیاة لأهل  الفتیاتتكن من ذلك النوع من  أبویه بینماشاهیناز لمسطوة 

ن،وظیفتها خدمته حبه لها هو رأیتها الذي تنقطع القبور قبل أن تكون للمحبین،بیتها أمی

یعتبر أمین فاطمة )2(»منه نسبیا تحتفظ بها الیوم یتعذر على البعض منا الرجوع فیه للوراء

  به. فهمه ویحسّ ی الخاص الذيمدینته وعالمه 

به ارتباطا  لأمین ارتبطتمثلت شاهیناز دور المرأة المضحیة والصادقة بحبها     

في أمین  شاركت )3(».كابوسالعالم من دونك سیتحول إلى  أمین.... هذا«تقول:وثیقا 

للإنتحار  تهمحاولالأقدار لم تشأ أن یكمل أمین مع محبوبته عند  لا أنّ إأحزانه وأفراحه 

  لحیاة.ةامفارقوشعوره ب

                                                           

 .40نور الدین رافع، قدّیس الأهالي، ص )1(

 .38، صالمصدر نفسه )2(

 .69) المصدر نفسه، ص3(
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لت صورة الرجل الذي ممیزا في الروایة،مثّ  الشخصیة حضوراكانت لهذه  الأستاذ:- ب

بفضل فطنته،وذكاءه لهذا  لاسترجاعهایحمل مجد الأمة وتاریخها بین أكتافه،ویسعى 

فهو یفهم حقیقته الواقع وصعوبة الحیاة كان دائما یتغلب  ستاذأصطلح علیه الراوي بالأ

عن المنكر ویحاول أن  ىبالمعروف، وینهكان بمثابة المرشد والنصوح یأمر فعلیها 

بسب الأستاذ الحنون والمحبوب لدى الأهلیة  مالهم، رحلآخرین وتحقیق لآریة ایستعید ح

أمته ویطالب باسترجاع حقوقها والدعوة إلى  یدافع عنحینما أراد أن ،ضغط شدیدة

محمد  ابن سألني«السارد: سي خادم الأجانب یقول لآجماعة أمین اطرف المساواة من 

 والأستاذ الآسيمین لبما عرفته عن المشكل كان العراك بین  النوبة، وأخبرتهعن سبب 

الأستاذ مصلحة  تكن لدىالبلدة لمونقطة الخلاف بینهما حول سوق  ،را لدرجة الحربتجذم

مین أن یسمح للجمیع بالاستثمار فیه أو تقسیم أفي متابعة شؤون السوق،إذا أنه طلب من 

  )1(.»عوائده على الأهلیة بالمساواة

خاصة تلمیذه بن طالب وبن محمد كما كان رحیله تاركا فراغا رهیبا لدى الأهلیة     

كشف لنا الروائي ألمه.جاءت شخصیة الأستاذ سیاسیة ترغب في المساواة والإدماج یقول 

ابن ه وصفك على حسب ما محنّ  كان السیاسي الذي وافقته المنیة صباح أمس، «الراوي:

یدافع  وتاریخها المفعم بالنضال، الأهلیة،أبو الراوي  رسمهالذي هذا الرجل  یعدّ )2(.»محمد

  فرحیله عن الحیاة هو نفسه تلاشي الأمة. عن شرف العرب،

من صفاتها  اذكر بعض شخصیات مجهولةالأسماء، ولكنلى تقدیم إوائي ر ال ألج    

   عنها،والأفعال الصادرة 

الثابتة والبسیطة كشخصیة  الشخصیات منتبدو  السردي، لهادورا كبیرا في النص لیس

  ).خن(المشمالمتمرّ 

                                                           

 .84ص الأهالي،یس رافع، قدّ  قدور ) نور الدین1(

 .92) المصدر نفسه، ص2(
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جاءت هذه الشخصیة غیر مألوفة مجهولة فالروائي لم یعط لها ):خالمتمرن (المشم- ه

عنها  طوال، تصدرلأنه یتنمر في الصالة لساعات خ اها بالمتنمر أو المشموإنما كنّ اسما

 أنّ لنان یبرز أأفعال غریبة كان وجوده في القاعة الریاضیة یسبب إزعاج كبیر لأمین أراد 

التجسس، فهو واحد من تلك المجموعة  یتمرن لغرضنه أالریاضة بحجةوجوده في القاعة 

نفعل مع هائما ماذاالعالم والمتنمر مازال  تطور«الروائي: المدینة یقول  استوطنتالتي 

قنبلة نوویة فیتعطل محركها هؤلاء القوم یارب تمطر السماء طائرة تحمل بمقصورتها 

وأنا متأكد من أنّ المتنمر الرمادي هو من ستسقط علیه  رادمةفتسقط علیهم سقطة واحدة 

فرنسا جذور  بأنّ  لنا السارد من خلال هذا الحكي یحیل  )1(.»وسرواله من سینجوالقنبلة 

ل جلذلك مثلها في صورة هذا الر لي،الكلونیاها تخلص من آثار نزالت تمحي تاریخنا ولم  لا

ف ظّ الصالة الریاضیة بحجة أنه ینیقضي نصف یومه في حمام الذي  المشمخبالمدعو 

  من الأوساخ وبقایا الناس.حمام ال

المشمخ ف الحمام یس ینظّ بالترسالإنسان عالة علینا وهویحسن  هذا« ویقول:    

ته ویتنزع منها سرواله الذي تغیر بیحقلى إحمام الصالة من الأوساخلم لایذهب  فینظّ 

  .فالمتنمر كان دوره في النص مصدر لنشر الفساد والسلطة)2(. »بعرق بني جلدته

  ة:یالشخصیات الهامش2-3

سنقف عند بعض الشخصیات الهامشیة  الرئیسیة، والثانویةلى جانب الشخصیات إ    

بحدث معین،ثم  رتباطهالإفجأة في الروایة  نادرة، تظهرشخصیات  باعتبارهاأو العابرة 

شارة لیوضح بها فكرة إك تغیب تقوم بدور ثابت طیلة الفن الروائي،بحیث اتخذها السارد

  نعرض أهمها: الشخصیاتومن بین تلك  معینة

 یتحایلالمادة، یحب  سلبیة، رجلبرزت شخصیة عذلان في الروایة بصورة  عذلان:-أ

على أبناء وطنه،أي الوافدین من الأهالي في الغربة الذین استجلبهم العربي وعذلان 

                                                           

 .27ص یس الأهالي،رافع، قدّ  قدور نور الدین )1(

 .47ص، المصدر نفسه )2(
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أعمال عذلان  محمد عن یخاطب أمین الزاه ابن لهم بیوت بأسوام مرتفعة،یستأجر 

الوافدین من الأهلیة إلى تلك  ستجلابابعني یابن محمد ببساطة العربي یقوم اسم«قائلا:

ولك أن تتخیل معادلة  لهم بمبالغ مالیة خیالیة،وعذلان یقوم باستئجار البیوت  ،الأرض

ي بسیطة قائمة على المصلحة الفاسدة على القذارة التي تراكمت شخصا مثل العربي یضحّ 

  )1(.»بأصدقائه مقابل طمع عذلان

الأجنبیة، سارد هذه الشخصیة العربیة جاءت كوسیلة لتنفیذ رغبة السلطات اعتبر ال    

العرب التابعین لأجانب  للطمع والجشع بعضیرغب في تحقیق مصلحته فهو رمز  كما

  في زماننا الحاضر.

 علىعرفتناة خاطفة ضت في النص الروائي كومنظرا لهذه الشخصیة التي ظهر     

  حداث النص.أ ثراءاور الذي قامت به وساهمت في الد

ة في تصرفاتها،تحاول الروائي جدیّ في الخطاب جاءت هذه الشخصیة :محمد لدبنب/وا

سي،الذین یسعون لاستجلاب مین الآأاع بتأإنقاض البلاد من وجود بعض العصابات من 

إلى البلاد،فالمزابل التي أراد أن یتخلص منها والدین محمد یقصد وخدمة الوافدین الجدد 

وفریح وغیرهم من الخونة  سيبها الغرباء والأجانب وكل من وقف في صفهم كأمین الآ

ت بن بیإلاولكنها معلقة  البیوت غافلة عن تلك الرزنامات، معظم« أمین:في الوطن یقول 

  )2(.»محمد فإن والده قام بتنظیفه من تلك النفایات

بها  أن یملك قوة لیسدّ  استطاع لجلر هذا ا أنّ  إلىیشیر أمین في هذا المقطع     

وساخ ویحرص على تطهیرها الأالبلاد من كل طریق الذي یدخله الوافدین ،وذلك بتنظیف 

بین تها هذه الجماعات والتي كانت سببا في نشر الفساد فمن كل الشوائب التي خل

الشخص  اهذ وذلك للحفاظ على أمن وسلامة الوطن من أي مكروه، ومع أنّ المجتمع 

                                                           

 .115ص، یس الأهاليرافع، قدّ  قدور نور الدین )1(

 .112، صالمصدر نفسه )2(



 بنیة الشخصیة                                                           ثانيالالفصل 

53 
 

 حمایة الوطن، على حرصفي الروایة  بدورعظیم ه قامنّ إلا أ ىاختفة واحدة ثم ظهر مرّ 

  محاربة أعدائهمحاولة و  على بلده ودلالة ذلك حبه وغیرته

،له ة بیاضهاه بالأشهب لشدّ لهذا الشخص،وإنما كنّ  اسمالم یمنح الراوي  رجل أشهب:ج/

على الأرائك الخاصة  وغرابته، عندماانبطحمیزة في الروایة یتعجب الروائي من أمره 

بالمقعد  كذلك «الراوي: یقوللا یبالي بشيء  له، فهوستطعام وكأنها ملكا بالجلوس والإ

،هما كذلك طلبا  رته غلام یصغره بكثیأخت جدّ  أشهب، معابنالخلفي لنا، رجل أشیب 

 الأشهب انبطحثم  لنفسیهما طعاما قلیلا وقارورة ماء .أكملوا وجبتهم في ساعة من الزمن

، في بلد عربي  الأوربيستطعام قوم یخالفون عقلیة وس والإلمتكئا على أرائك جعلت للج

  )1(.»وأي شيء یمكن تسمیته بالجزائري

الرجل  هذا یوحي لنا السارد من خلال هذا السیاق الحكائي بطریقة غیر مباشرة أنّ     

الجزائر بأنها دولة لیست لها  العرب وخاصةفي بلد  أوروباالأشهب الذي خالف عقلیة 

صورة الغرب  أنّ ن یبیّ  ، كماالأوربیینحضارة ینعدم فیها التطور،مجتمعنا متخلف في نظر 

قومها یخالفون الأجانب  أوربیةدولة  الجزائر أصبحت لازالت مهیمنة عند العرب، وكأنّ 

  الوطن.من المعمرین الذین لهم ید السلطة في شؤون 

الشخصیات الهامشیة ذات الطابع التاریخي الغربي نذكر وهناك حضور لبعض     

  من بینها:

لت هذه الشخصیة دورا إیجابیا في الحیاة سعت  إلى محاربة مثّ  فاك:بیسري غیات-د/

الروائي: والسلطة الذكوریة ، وكما دافعت على حقوق المرأة یقول  ستعمارلإاالتأثیرات 

فاك عاینته لوجدت تلك الأسماء تتداعى  من بیس غیاتريأنّ  عظیم لو دفتر به سرّ  هذا«

الدفتر ذكوري محض، مجتمع  نّ إإذ  الما یطلب  منها سالم دفع مستحقاتهحمواقعها 

سقاطها على اا و شخصیة سبیفاك التاریخیة ه استحضارمن فالهدف )2(.»مستلب ومتسلط
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حقوق  وانتهاك،الزمن الراهن الذي تسود فیه الهیمنة الذكوریة وتهمیش المرأة في العالم 

وتهما وقدرتها على القضاء عن الظلم ر جبنسان أعجب الراوي بشخصیة هذه المرأة في الإ

مقارنة  هواستحضارهاوالدفاع عن المرأة ،لم یعثر الروائي على أشخاص مثلها لذلك كان 

  برجال الیوم.

 التاریخ بنضالهمعبر  همءأسما لمعت لذینالشخصیات ا من وغاندي: ار فایتشیغ-/و

مازال صادقا  الرجل«السارد: خرین یقول هم في سبیل الآءوحقن دما ،المشرف، وبطولاتهم

فارا وغاندي والأمیر أولئك الذین یعشقون الموت في سبیل یشبع بقیم تشیغتی نالآحتى 

، مثلهسیر یفارا وغاندي لیتشیغ مبدئتبنى یثبت لنا الراوي أن البطل أمین )1(.»خرینالآ

حیاة رغدة وهنیئة  نياسترجاع الحریة وتحقیق مطالب الأهالي،ویب أجلمن بنفسه  ویغامر

  .إسعادهامن أجل  مع فاطمة 

التاریخیة الغربیة لها  ضمنها الشخصیاتتوظیف الشخصیات الهامشیة في الروایة من  إنّ 

عن طریق هذه  القارئستعابها عند اأهمیة في توضیح الغموض،وتبسیط الأحداث لسرعة 

بحیث یرید الكاتب أن یوصل لنا فكرة معینة من خلال هذه  الشخصیات العابرة

الروایة فكان بعض منها كرمز لاستكمال  وطفیفا فيالشخصیات التي كان حضورها قلیلا 

  وتوضیح الأحداث الموجودة في النص.

  للشخصیات. ماعيحتوالإ البناء الخارجي والداخلي/3

 الماضي والحاضروالمستقبل حافلةیبین  یسرد أحداثاالكاتب في إبداعه الروائي  إنّ 

 انطلاقا منصفاتها  ملامحها، وتحدیدلیة الوصف لرسم آبالشخصیات معتمدا على 

سماتها الداخلیة وحالتها النفسیة التي  عنالداخلي فیكشف لنا لها. أماالوصف الخارجي 

  تنتابها.
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  :)الجسماني البعد (الخارجيالبناء -3-1

كل  «لا من خلال تقدیم وصفإتتحدد قیمتها في الفضاء الروائي  فالشخصیة لا    

نحیف، م طویل بدین أأم  قصیر هو بنیته وشكله الظاهريحیث  بالشخص منما یتعلق 

  )1(.»ما جرى سلیم الأعضاء أم ذو عاهة وهلمّ ضعیف البنیة أم  قوي

وذلك وفق  من الخارج تشكیل شخصیاتهیلجأ الساردفي هذا البعدالخارجي إلى     

  وحتى ملبسها وهندامها. بشرتها، وشعرهاولون  تحدید شكلها،أي قامتها ووزنها،

هو في حالة إلاو الروائي لم یصف البطل أمین وصفا خارجیا  نّ إ ):أمین الزاه (البطلأ/

في الوصف  صانتحار البطل هو مجرد حلم أفزع الراوي لذلك لم یغو  .لأنّ انتحاره

لى عیسقط على رجل معلق بحبل متدل من ري صببفإذا «قائلا:  الخارجي لهذه الشخصیة

للأرض رابطا رجلیه معا یلبس قمیصا  شامخا رأسهتمثال الشهداء واضعا یدیه خلق ظهره 

الفتى عمره ثلاثون  صاحبة هذا ریاضیا، أعرفقاربت صورته ذاكرتي ینتعل حذاء 

فهذه )2(.»الأهلیة والحریة والأم، عالمیتیم الأب  حبیب شاهیناز، صدیقي المقربعاما،

عن  المشنقة عبارةوهوعلى حبل   سعید المدني على صدیقة أمین التي رسمهاالصورة 

التي تواجه البطل والتمرد  حباط والقلقحالةالإ حقیقة، ودلالة ذلكخیال وكابوس ولیس 

  الواقع.من ضغط  الوضع السائدلذلك فهومستعد للموت لیرتاحعلى 

 الساعةمتعبا، تي النوم مازل... كان كابوسا أذهب عنّ 6:15«:بقولهویؤكد ذلك     

  )3(.»ادسة والربع صباحاتشیر إلى السّ 

صف البطل وهو في العنایة المركزة حقیقة ولیس حلما وهو مسطحا على یخر آفي سیاق 

، حیث أمین الزاه كان طریح العنایة المركزةوصلت إلى  7:08«قائلا:فراش وصفا مجملا 

  )4(.»ت زجاجي،منع الأطباء عنه الدخولبیا بنّ عأبیض محجوب  ارستب ىمغطّ الفراش 
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زینة لحالة البطل وهوفي غرفة معزولا عن على شكل صورة ح الوصفجاء هذا     

... جاء الطبیب 7:13«قائلا:طات ل المنشّ و بسب الإفراط في تنا ذلك  میّت هوكأن الناس

  لي:الذي عاینه،سـألته عن أمین فقال 

 الزائدة منیرة ونحن نعمل على سلامة قلبه بسب ذلك جرعة خطمتدهورة و هو في حالة -

الفشل والیأس  على أنّ  دلّ  غیبوبة ممافي دخول أمین في  بسب كان )1(. »المنشطات 

  علیه. سیطر

شخصیة البطل  ىعل الذي تغلبّ  ارد طابع الحزنسخر یبرر لنا الآوفي موضع     

دموعا ووجهة تكسوه  نعلاتأمین الزاه وكانت عیناه تش يّ كنت بالبیت إذا قدم إل «فیقول:

(...)فخرجت بملابس النوم الخاصة بي كان الزاه یضحك صبرهما  نالحسرة ویداه تقاتلا

 باهكنلم تتحرك شفتاه ،كأن رأسه بالأرض م،الیوم وقد شاهدني بها اهني بآمنها كلما ر 

عندما دخل إلى عالم التجارة بكل ثقة  غبینةقلب أمین بالحسرة وال امتلأ)2(»ماء یعلوانللسّ 

مثابة ب دكان أو المشروع ذلك الكان ولكن في النهایة خسر ،لیملك دكانا مثل باقي البشر 

یركز الروائي على المظهر الخارجي  أصابته  جعلته فاقدا لكل شيء ولهذا لم التي اللعنة 

وكبت قد   واكتئابالحالة النفسیة لأمین وما یجول بداخلها من حزن  ودلالة ذلك أنّ 

ارد تعبیر عن حالته سبت علیه طیلة الروایة ولم یستطع التخلص منها لذلك عمد التغلّ 

  لهذه الشخصیة. يل البعد الخارجهمالداخلیة والغوص فیها وبالتالي جعلته ی

 صدیقه بغیرته على یعترفو  المدني بجمال شاهیناز، الراوي سعید نتفتا شاهیناز:- ب

أن أسأل أمین عن شاهیناز وأخبارها  دائما أحبّ  كنت«قائلا: ه اختیار في  المحظوظأمین 

 الموفق والرائع هویخبرني أنّ  هاختیار ة الجمال حقا،كنت أحسد الزاه على عالفتاة الرائ

ل أمین مثلت فاطمة لدى البط)3(.»وأمانهه الأقدار هي من وهبت له شاهیناز كي تكون حبّ 

  . مان الصافيمنبع الحب والأ
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ما قدم ارد الملامح الخارجیة لشاهیناز وإنّ سخر لم یحدد الآوفي مقطع وصفي     

ي بلونها وصورتها هما ... وإنّ «قائلا:جمیل كل شيء فیها  عنها ویرىصورة شاملة 

خلال هذا  من )1(. »نسویةاة عادیة ضمن مجموعة تفها ونظراتها تشیا ومهوشعرها وحسن

 جذبته بباسطتها وعفتهاهي من شخصیة شاهیناز  لفاطمة نجدالوصف المجمل 

للمرأة الروائي كرمز  باهرة وممیزة، فاتخذهاوتواضعها.امتلكت هذه الشخصیة طباعا 

  لها.هلوطنها وأ المخلصة

یقول:  فریح لشخصیةقیقا ومكتملا د الخارجیة وصفاقام السارد بتحدید الملامح فریح:ج/

تاجر  حسي عن طریق صاحب له یسمى فریالآلمین  لىإالزاه طریقة الوصول  كانت«

جمیل الملبس خشن النعل حسن  دالشعور الرأس أمر أسمر البشرة وضخم الوجه قلیل 

فالوصف )2(.»المجالس كثیرة الصحف یتحاشى الأهالي ملاقاته ختیاراالكلام ذواق في 

بشكل سطحي  الشخصهذا على  ساهم في تعرف حفریلتاجر فه سعید المدني وظّ الذي 

 ىملك السلطة والقوة ولكن عند تعرف علی غني یبدوا أنّه الخارجي ه من ناحیة مظهر 

خاصة ریح من الداخل فالوصف الخارجي مجرد حاجب غطى شخصیة حقیقته نجد هذا 

  .»مجالس اختیارفي  الكلام، ذواق حسن: «الراوي قالعندما 

ف على حقیقة التاجر قام به الراوي، لم یسمح لنا التعرّ  التقدیم الذيهذا  باعتبارها    

  شرور وحقد بداخله. یحمله منفریح وما 

رجل أنّه  ،وشكلهملامح وجهههذا الرجل في لباسه وهندامه  یوحي إلینا القول أنّ     

الناس  انتباهقوي من أصحاب السلطة والمال یملك في ظاهره لباقة في الكلام ویجذب 

الحلو ونكته المعهودة على  فریح بلسانهبدأ«الراوي:رهم بلسانه في قول سحّ یته و ابحوار 

مر لأالحقیقة یختلف ا وفي )3(»العامةا وقبولا لدى جتجد لها روا الإنسیة المختلطة
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ما هو  وإنّ «السارد:یقول  الحیلة نمتهیره السلطات الأجنبیة تسیّ تماما،فهوشخص مادي 

  )1(.»طها بقلم یدهن قدخیخبئ له مكاید كا الزاه، فریحعلى  قادم أهول بكثیر

هذا الشخص  على التعرفساهم في  لشخصیة فریحفه الروائي فالوصف الذي وظّ     

شخص غني یملك على مظهره أنّه  بشكل سطحي من ناحیة مظهره الخارجي فیبدو

الوصف  لأنّ  قة هذاالشخصقیحالتعرف على  هذا البعدالسلطة والقوة لم یسمح لنا

شریرة أنانیة ،  شخصیة باعتبارهاكستارا غطى هذه الشخصیة من الداخل الخارجي جاء

  تمتهن الحیلة.

تاذ الخارجیة بدون لملامح الأسا صادقا وصف محمد صدیق الراوي ابنقدم  الأستاذ:/د

الشیخ الذي یبلغ من العمر  رأیت«قائلا: وهوعلى فراش الموت في أبهى صورة  تفصیل،

ته یلفراق أنس تأذنّ  بروحه التية والهیبة ساكنا سبعین عاما نائما موسدا على فراش العزّ 

 لنفسه، مغطىم منها عتاش من خیرات البلدة وما قسّ اواضعا یدیه على بطنه الذي ما 

 شبیه أنّ بالت الوصف الممزوجفدلالة هذا )2(.»فداء الوطنا ملك كسرى ذهب لمبلحاف كأنّ 

  وطنه والتضحیة في سبیل الحریة. یحمل معنى الإخلاص والوفاء لحبّ  الأستاذ

كصورة  اتخذهاز الراوي على وصف لحیته البیضاء التي ومن جهة أخرى ركّ     

 بالمبادئوبلده والمثقف یحرص على التمسك  دینهللمخلص او ،للرجل العربي الأصیل

 ورضالحمحمد  ابن یخاطب«یقول:الإسلامیة والمدافع عن شرف أرضه بكل عزیمة 

ة أضاءت فیخفبالفعل كان وجه الأستاذ كما وضعه بن محمد تلك اللحیة البیضاء ال

هو الأستاذ الواهب لنفسه وعلمه وتاریخه اه ملائكیة على وجهه ابتسامةمحیاه،فرسمت 

  )3(. »د الفراشللبلدة وأهلها یوسّ  تهوملكه وسلط

تاذ في الروایة یبعث في لشخصیة الأسد حمم ابنمه من خلال الوصف الذي قدّ     

الجمیل  تصوّرال فهذاها شخصیة حقیقیة لتشویق والرغبة في رؤیاها وكأنّ ا القارئنفس 
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ت على معنى العروبة ال في دلالة هذه الشخصیة مما دلّ دور فعّ  لعب ستاذهلأ الذي منحه

  إلى الوطن. نتماءوالإ

  البعد النفسي):(الداخلي البناء /3-2

أهمیته تتركز في  لأنّ «تتمیز ببعد نفسي  بداع الروائيلكل شخصیة في الإ    

ح عن الإنعاكاسات التي ترد على اللسان الشخصیة صالسلوك والتصرفات وهو ما تف

  )1(.»ة صوتهاوطریقة حدیثها وشدّ وفیما تفعله ونوعیة اللغة التي تتحدث بها 

یتمثل البعد النفسي كل ما تصدره الشخصیة الروائیة من سلوكات وتصرفات وأحوال 

الكشف  القارئ فيتساعد  الأشیاء  وكذلك ملامح التي تظهرعلى هذه الشخصیة فكل هذه

  ین جزء من حیاة الداخلیة لشخصیات المجسدة في الروایة.یوتب

 ،الداخلیةوتغلغل في حیاتها الشخصیات الروائیة من خلال ودراسةتظهر حقیقته     

 قلق ،حب، یأسأو  فرح، كرهیختلج داخلها من حزن أو  النفسیة، وماحالاتها  ومعرفة

  تیة.الداخلي لأمین الزاه في الأمثلة الآ ویندرج البعد

وبكاءه الشدیدعلى واقعه الألیم  أي یكشف لنا الراوي حالة حزنه):(البطلالزاه  أمین-أ

أن أسأله،عن أي شيء أسلم علیه،صرخ بأعلى صوت یلعن الدنیا التي جعلت  قبل«:قائلا

لة وبدأ یبكي كأنه صبي فقد والدیه،تلك الدموع كانت ذنسیة المبتمنه ضلا تشتكي إلیه الإ

  )2( .»،صادقة بكل ما تحمله من ملوحة الحیاةیةقنصافیة 

 الأیامفي وسعادة من أمر صدیقه أمین بعدما كان في فرح  یتعجب الروائي    

مرها الحزن والقلق غوأصبح ی هاالیوم فأصبح شخصیة أخرى تغیرت حالت أما الماضیة

ذلك وهو الصدیق الذي یدخل قلبي بهجة اللقاء وفرحة الإخاء الجمیع  كیف«یقول:

لم  النساء كي یلدن واحدا مثله، اجتمعتلها وإن  لا مثیلالزاه صورة  بالمدینة یدركون أنّ 

ها نز تخكان كمن جمع الصفات فا هبالمعجزة، ولكنّ یكن نبیا حتى یتفرد بالخصوصیة ولا 
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خر شخصیة منكسرة متداخلة في طیات آه الیوم عندي إنسان أمین إنّ  اسمهفي 

  )1(.»نكبتها

الروائي في المقطعین السابقین البعد الداخلي الذي یكشف عن نفسیة البطل  حددّ     

جة للموقف الذي حدث وإحساس رهیب بالوحدة نتی ىسآوحالته المتدهورة وما یعتریها من 

العذاب  ةلیخفف عن نفسه حدّ  نتحارلإالحیاة، فاختار ا ستلاء، جعلته یكرهوالإله هو الخداع 

البطل شخص ضعیف لایملك القوة حاول  ویرتاح من قساوة الحیاة.مما یدل على أنّ 

  نتحار.التخلص على الضغوطات النفسیة التي تراكمت علیه بالإ

الداخلیة لمحبوبته فاطمة المشحونة بالحزن الذي  الزاه الحالةن البطل یبیّ شاهیناز:/ب

تبكي تركتها  تركتها«قائلا:أمین  أصبح یغزوها عندما یفارقها حبیبها ققلبها، وشو یمتص 

  )2(.»تشتكي خلفي كیف لها وهي الغالیة أن تسعد یوم أود الرحیل

مشاعر شاهینازجیاشه ملیئة بالحب الممزوج بالحزن عند فراق أمین،فهي لا تتحمل  اتبدو 

إلیك  يشوق تخبئالأیام  إنّ «تقول:اتها وحدیثها فر صالوحدة،ولهذا جاءت عفویة في ت

  )3(.»ولهفتي وحزني

هذه الشخصیة من الداخل حیث ظهرت عاطفتها  ئیستقر الروائي أن  استطاع    

فلا ترغب برحیله ولا تتحمل البعد  ة تعلقها بهوشدّ  تعبر عن حبها الأبدي لأمین، صادقة،

لأمین إلى  هابح)رقیقة المشاعرصادقة في فاطمة(شاهیناز عنه.ودلالة من وراء ذلك أنّ 

  درجة الشوق یلتهمهاعند فراقه.

 والخداع، لهشخصیة فریح في النص مغلقة بخفایا داخلیة ممزوجة بالكذب  اتبدو ج/فریح:

الزاه یخبرني عما یشاهده من أفعال التي یقوم بها  كان«الراوي:نفسیة جارحة،وشریرة یقول 
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 شتركاوقد  شمئزازالامضحكة تبعث على  فریح التاجر،فهذا الأخیر كانت له نفسیته هزلیة

  )1(.»أمین في تجارة وكان المال صاحبهماالثالثو 

،الذي یسخر بأهله،ویبیع وطنه كما الاستفزازیةیبرز لنا السارد نفسیة التاجر فریح     

 استغلالهرغبة السلطة  لتنفیذ استغلالهضحك على البطل أمین وجعله لعبة بین یدیه في 

ل التاجر فریح رمز لخیانة قساوة نتیجة سلوكه المشین والأفعال التي یقوم بها مثّ  فهو أشدّ 

دار همصدر لنشر الفساد والفتن أصبح وجوده على الأهالي یتمثل في إو  الوطن والأهل،

  .حتیاجالإالعقول ونشر الفوضى في مجتمعه البائس الذي یعاني 

شخصیة الأستاذ من خلال التركیز على صفاته  إبرازعمل الروائي على الأستاذ:د/

الخارجیة،أي ملامح وجهه وبما تنفرد به هذه الشخصیة من مبادئ الدین،والأخلاق 

اوي بتقدیم ر قام الالسامیة،جعلته البعد الخارجي یغلب عن الحالة النفسیة لدى الأستاذ،لذلك 

الأستاذ یعاني جراء نوبته فقد كان «یقول: ملة غیر مفصلة لحالته النفسیة جصورة م

 الصراع بینهاشتدّ  لذلك اليهالألا یتحمل مشاهدة الظلم والسیطرة على )2(».ةضغط شدید

أن یسترجع حقوق  وشؤون مجتمعه، كان یحاول أن یصلح أمور بلاده، الآسيوبین أمین 

المظلومین فالأستاذ مرت علیه ضغوطات وشدائد أثرت سلبا في حیاته النفسیة أدت به 

لحقوق المهضومة في ا استرجاعیحاول  ودلالة ذلك أن حریص على وطنه ،إلى الموت 

  مجتمعه ویقف بجانبه.

  ):البعد الاجتماعي(الاجتماعي البناء 3-3

فیه،الطبقیة التي ینتمي  الشخص نشأ الذيبالمحیط  یتعلقما «دراسة كل یعني    

كل  والدین أم المذهب الذي یعتنقه(...)فإنّ  ودرجة تعلمه وثقافته إلیها،والعمل الذي یزاوله

  )3(.»في تكوینه أثرذلك 
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في هذا البعد الحیاة الاجتماعیة التي تحیط بالشخصیة الروائیة،أي معرفة  القارئیدرك 

  الطبقة التي ینتمي إلیها هذا الشخص في العمل،ودرجة ثقافته ودینه وجنسیته.

من العمر ثلاثون عاما فهومن  الأبوین، البالغعاشت الزاه وحیدا یتیم أمین الزاه(البطل):أ/

في مثل هذه الأرصفة  أمین«الراوي: عائلة بسیطة،ومثقفة لهابصمة في التاریخ كما یقول 

 النبیلة ولاهيولا  الطبقة الأرستقراطیةمن  یكونا لم والدیه إنسان ذواق بمعنى الكلمة مع أنّ 

ي عائلة لم یبق منها أحد كانت عائلة خالدة بمجدها وإرثها الإنساني والثقاف ملكیة ولكنها

  )1(.»سوى أمین الزاه،وهویتیم الأب والأم

 نعداماالحریة، و جمیع النواحي نتیجة كبت في ر على أمین جتماعي أثّ لإالواقع ا إنّ     

الرحمة والشفقة عند قدوم الدخلاء إلى أرضه والسبب الأكبر في دمار حیاته بالظلم 

  .الآسيمین أماله من قبل جماعة  علیه في ردّ  حتیاللإوا

أغلب الفقراء عند  لأنّ ،فلا یتحمل الذل حتیاجلإواإكراه أمین الواضح للفقر  اكما یبدو     

ویلعنه م ویكره الفقر تفي المجتمع جعلته یشوكان وجودهم عالة  مذلولین،العرب 

لعنته للفقروإنما  لا یقصد أمین)2(.»الفقراء فماهم إلا عالة الأرض أولئك ولتلعن«قائلا:

ح بالذین كانوا السبب في جعل حیاة الأهلیة حیاة جحیم ودلالة ذلك أن البؤس والعوز أص

قیمة في یهان وتصبح له  ى الأهالي لأنّ بالمال یكرم الإنسان أو لد السعادة یحجب وجه

،فاختلطت علیه مشاكل الحیاة الأهاليالتام لذل والشقاء مجتمعه.وبالتالي كان رفض أمین

الأرض ن هذه عسأرحل  أجل«یقول: وتعقدت أصبحت حیاته في المدینة قاتمة السواد

شيء یمكنه أن یجعل حیاتي وحیاة ختیاري وحلمي كل إ سلبتني حریتي وكیاني و  التي

  )3(.»أفضل بكثیر مما نحن علیه الیوم الآخرین

وتین العیش في بلده الهائم والموحش بالتأمل والجنوح ر زاه یكسر اللذلك راح     

وتقدیس الحریة  ،، والأمنمالالآفیه  قمكان تشر إلى بأحلامه عند الرحیل من أرضه 

                                                           

 .63، صقدّیس الأهالي ) نور الدین قدور رافع، 1(

 .69ص، المصدر نفسه )2(

 .   64ص ،المصدر نفسه )3(



 بنیة الشخصیة                                                           ثانيالالفصل 

63 
 

لذلك یشعر بالتیه والوحدة . فهو في وطنه لهوجوده لا قیمة بشعور البطل ودلالة ذلك أن 

فالزاه یعد  ،مجتمعه ویحقق مطالبهیأمل بأن یتحقق حلمه إلى عالم جدید یلبي حاجیات 

جاء مطابقا لشخصیته من حیث أنه  اسمه نجد أنّ فلبلده.  ة والإخلاصبرمزا للوفاء والطی

مان یسعى إلى لآمثل المصدر الأمن وا ه لفاطمة،مینا للغایة في كل شيء حتى في حبّ ا

ویحافظ على سلامة الأهالي والبلاد من الضیاع لكونه جاء متمردا  ستغلاللإامحاربة 

  الذي یعیشه الأهالي. يالمزر على الواقع 

تبلغ من العمر الثانیة والعشرون أوأكثر  ناضجة، شاهیناز شابة یافعة إنّ شاهیناز:ب/

بسیطة لم تكن من أصحاب  ةأسر  هي منة الأبوین فیممثقفة ومدنیة تعیش بالمدینة یت

فتاة تقاربه في السن لم تكن  أمین أحب«السارد:والطبقة العالیة في المجتمع یقول أالمال 

و ارستقراطیة كما نشاهد في المسلسلات المكسیكیة أو أتلك الشابة من أسرة غنیة 

صاحبة الحذاء المفقود أو لیس في بلاد  ستیلالروایات الإنجلیزیة كما أنها 

 كذلك بها والداها ولكن شاءت الأقدار ورحل ىتناعتوفیت أمها وهي صغیرة ف)1(.»بالعجائ

  .أبوها

كانت فاطمة تنمو وتكبر بین أحضان أب رحیم جعل كل «كذلك یقول الروائي:    

ختیاره اشاءت الأقدار أن یرحل الأب كما رحلت الأم،ولم یكن ب لها، ولكنشيء ملكا 

ها كان نسى فاطمة الیوم الذي سمعت فیه بوفاة أبیتولكن الموت عاجله في مهمة له لم 

  )2(.»مالمظلما غابت معه كل الآ

تها كانت عطوفة معها بها جدّ  اعتنتبعد وفاة الوالد  عاشت فاطمة ظروف قاسیة    

قلبها  تلّ حا الشدید الذيرغم الحزن فوحریصة علیها لكن فاطمة لم تتحمل فراق أبوها 

فالوحدة زرعت فیها التغلب على  ،ظلت صابرة وقویة هاإلا أنّ  السعادةطعم  وفقدان

ها بحتعرفت على أمین وصار  التجدد،من  وخلقت فیها نوع االمصاعب  الحیاة ومواجهته
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منه منذ  صغرها ،كان یشاركها  انحرمتالذي  الدافئالأبدي،لاتثق إلا به عوضها الحنان 

ي وتحصلت على شهادة كما وصلت شاهیناز مشوارها الدراس ،في أحزانها وأفراحها

  لرغبة أمین ووعدها له بالنجاح. البكالوریا تحقیقا

الوطن عند الأهالي.كما ترسب  هذه الشخصیات تحمل معنى الوفاء والعزیمة وحبّ     

 سمالإهو  هذامین...دفاطمة أ«یقول الراوي: إلى الوطن نتماءالإجمالها في التاریخ برائحة 

الذي دعت إلیه المدنیة كي تأخذ منه صورة جسدیة بحسنها وجمالها یوم رزقت لزوجین 

 اسمهاظل  في النص  حملت فاطمة معنى العروبة والعفة)1(.»فتاة جمیلة تدعى شاهیناز

  وجمالها راسخا في التاریخ.

تلك المادة «یقول الروائي: السكر مدمن على وبذخ فتر فریح حیاة  یعیش فریح:ج/

یظهر عندما تتحرك داخل فم  والذي الغلیتامین لیس لها طعم سوى المذاق مرّ  المساماة

 غنیةفهو من فیئه )2(.»استغلالهوكیفیة  رثنااالأخیرهمه المال،فهو یدرك مرارة  مع أنّ  حفری

تملك السلطة وتكسب المال الحرام غیر الشرعي على حساب حقوق الأهالي یعشق 

یركض  إنسانفریح خادم أمین هو «سي قائلا:یعمل تاجر في سوق عند أمین الآ ،المادة

  )3(. »وراء مصلحته

جاء متمردا على  ،الاندماجمن جماعة السیاسي المحنكالأستاذ دور  لعب الأستاذ:د/

إلى التصالح لكونه مرشدا ینصح الأهلیة عن الابتعاد كل مایغضب  ایدعو  ،المزريالواقع 

كتخلي عن شرب الخمر أو مایسمیه الروائي بالغلیتامین أو المكملات الغذائیة  ىاالله تعال

الأهلیة لعدم شرب هذه المكملات التي هي  اكان الأستاذ یهول من الأمر ویدعو «:قائلا

 كانت له مرجعیة سابقة عن تاریخ أمته )4(.»لامن تراث أجدادنا ولا هي من تاریخنا

  المجید.
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 الأهالي والسیاسة یحث وتفكیره من مبادئ الدین الإسلامي، ،وسلوكه أعماله، انطلقت

الأستاذ یعلمنا مبادئ الرجولة وقیم  كان«قائلا:ده على التمسك بالتراث العربي وتاریخ أجدا

هومهووس  الفرنسي لاتنتهي الاستعمارعن أجداده،الذین ناضلوا  السیاسیة، وقصصه

  )1(.»لي الذي یرى البعض منا خرافیاببحب الإرث الق

یدرك  فهو  ،یمتاز بالفطنة والوعي الناضج یة التاریخ،راله خبرة في معرفة ود    

 استبدالمین من أجل أبع كل مایقوم به تالأستاذ یت كان«الروائي:  الراهنة یقولالحیاة 

  )2(.»جدد الأهلیة بالوافدین

 لاسترجاعفي مجتمعنا فالأستاذ یسعى  مكانة مرموقةلهذه الشخصیة العظیمة  إنّ     

على أنه یسعى لنشر  مما یدل)3(»یخیط لهم علم الحریة كان« :الساردل یقو  الآخرینحریة 

الوعي الوطني في مجتمعه البائس والشقي العربي الذي یعاني الحرمان من طرف الوافدین 

كان وجوده في الروایة رمز للشجاعة لقدوأتباعهم واسترجاع حقوقهم،وتحقیق السلم 

  والثبات في تحریر الوطن والحفاظ علیه.والعزیمة 

الكاتب في إبداعه الروائي" قدیس الأهالي"  وما یمكن قوله في هذا الفصل أنّ     

 رئیسیة ثانویةشخصیات  إلىفقمنا بتقسیمها  استطاع توظیف شخصیات كثیرة ومتنوعة

المساعدة في تحریك وتوضیح الأَحداث المنبثقة عنها،وحتى تواجد الشخصیات  باعتبارها

 ، قاممعینةللتوضیح فكرة  في النص خاطفة ةور صو مز كان حضورها كر  التي الهامشیة

لبعض الشخصیات التي تنفرد بها  جتماعیةلاوا كذلك بإبراز الأبعاد الخارجیة و الداخلیة،

من التعرف وفهم كل شخصیة ودورها في  القارئعن الأخرى،لكي یتمكن كل شخصیة 

 العالم الروائي.
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لى إیس الأهالي" نصل هذه الدراسة في موضوع البنیة السردیة في روایة "قدّ وبعد   

  :أهمها مدنق جملة من الاستنتاجات

في نصه على خط زمني واحد، بل مزج بین  قدور رافع نلم یسر الكاتب نور الدی-

  الماضي، والحاضر، والمستقبل أحیانا.

الزمن، والمكان و حاطت بكل من الشخصیات، التي أاعتمد الروائي على آلیة الوصف  -

قام بتوضیح وتقدیم هذه البنیات للقارئ بالوصف باعتباره أحد التقنیات الهامة التي ذ إ

  .وانفعالاتهقفه موا لتعبیر عناعلى ساعدت الروائي 

تلاعب بالزمن حیث توفرت روایته على المفارقات الزمنیة من حیث التمكن المبدع من  -

ك لاستذكار أحداث مضت، والاستباق الأحداث أي تنبأ بوقوعها في لتقنیتي الاسترجاع وذ

ة بین نر التقنیة هي الإبانة والكشف عن الحقائق السابقة والآتیة والمقاودلالة هذه  المستقبل

  .مستقبلالزمنین الماضي وال

الذي شمل على الوقفة والمشهد وهذه  من تسریعة أكثرتوفرت حركة تعطیل السرد -

إلى الأخیرة شغلت مساحة كبیرة في صفحات الروایة، بحیث عمد الكاتب عن طریقها 

ال فكرة أو توضیح حدث معین، كما ساعدت القارئ على الفهم واستیعاب أحداث ایص

  الروایة.

إن الأمكنة الموجودة في الروایة بنوعیها المغلوقة والمفتوحة جاءت منسجمة مع بعض -

  الشخصیات ومعبرة عن واقعها الداخلي.

حداث، فالكاتب لم هیمنة المدینة في النص باعتبارها المكان المفتوح الذي توالدت فیه الأ-

ة ینفسنفتاح لارتباطها بالحالة التنطبق علیها صفة الایمنح لها اسما فجاءت مجهولة، لم 

  تراب.غوالا ور بالضیقعلدى الراوي والبطل معا هو الش

بعادها الداخلیة ألم یهتم الروائي بالوصف الخارجي للشخصیات، وكان تركیزه على -

  حیاتها النفسیة لیتیح للقارئ فرصة التعرف والكشف عن جوهرها وتفكیرها. لإظهاروذلك 
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ة تحمل أسماء حقیقیة ذات فالشخصیات في الروایة كومضة خاطلقد ظهرت بعض -

والغرض من هذا التوظیف الاسترجاعي للشخصیات هو استرجاع  ،روبيطابع تاریخي أ

تاریخ الأمم المفعم بالنضال وخلقت حیویة ساعدت على تنمیة الحدث وجذب انتباه 

  لقارئ.ا

حداث والوقائع التي للواقعإنطلاقا من الأحملت روایة" قدّیس الأهالي" صورة سوداویة -

د على الحیاة الراهنة وما لذلك جاءت معبرة عن الرفض والتمرّ  ،حدثت بین الشخصیات

أمین الذي یرمز لما یعانیه الفرد یشوبها من الحزن والشعور بالوحدة والعجز لدى البطل 

  في مجتمعاتنا.

  على انجازهذا البحث المتواضع. وفي النهایة أحمد االله سبحانه وتعالى الذي وفقني

  



 
 
 
 
 
 
 

ادر ـصـة المــائمــق
 عــراجــوالم
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  :ملخص

یس الأھالي" لـ نورالدین قدور رافع الآلیات لبنیة السردیة في روایة "قدّ اا البحث الموسوم ذتناولنا في ھ

علیھا الروایة من بینھا الزمن ، المكان ، الشخصیات لیتشكل لنا بناء محكما ومنسجما بین  دتمالسردیة التي إعت

لیھا مدخل تناولنا فیھ مفھومي البنیة یھذه العناصر في النص معتمدین في تقسیمھ على خطة تتكون من مقدمة و

مفارقات الن وتعرف على والسرد المشكلة لھذه الدراسة ، وفصلین قمنا في الفصل الأول بدراسة بنیة الزم

الزمنیة وإیقاع السرد كما تناولنا بنیة المكان وذلك بتحدید مفاھیمھ ودراسة أنواعھ في الروایة ، أما في الفصل 

من  ةالثاني فقد خصصناه لدارسة بنیة الشخصیات من حیث تصنیفاتھا وأبعادھا في النص ، أنھینا بحثنا بجمل

  .نتائج تضمنتھا خاتمة ھذا البحث ال

Résumé :  

Dans cette recherche intitulée la structure narrative dans le roman de ʺQuedis 

El-Ahaliʺ  de Noureddine KeddourRafaa , nous avons abordés les mécanismes 

narratifs adoptés dans ce roman tels que : le temps, l’espace et les personnages , 

pour former une structure narrative cohérente entre ces éléments du texte . 

Ce travail est réparti en : une introduction , une initiation et deux chapitres 

.Dans l’initiation , nous avons abordé les concepts de :Structure et Narration qui sont 

les deux notions principales sur les quelles se base notre étude. Dans le premier 

chapitre , nous avons étudié la structure du temps et nous avons essayé d’identifier 

les paradoxes temporels , ainsi que le rythme de la narration .Aussi nous avons traité 

la structure de l’espace en identifiant ses concepts et en étudiant ses différents types 

dans le roman . 

Nous avons consacré le deuxième chapitre à l’étude de la structure des 

personnages selon  leurs classements et leur dimensions dans le texte. 

Enfin , nous avons conclu par un ensemble de résultats présentés dans la 

conclusion de cette recherche. 

 

 

 


